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 إهداء
 

.)سورة ( {24) صَغييراً وَقُلْ رَبّيِ ارْحََْهُمَا كَمَا ربَ َّيَاني  } امتثالا لقوله تعالى

ا ا ورعاهمما وحفظهأطال الله في عمرهم ينا الكريميندي  ذاا العمل للى الدينه (الإسراء

 من كل بلاء وسوء. وللى لخوان وأخواتي الأعزاء.

 وجميل وسمه.وللى أحبابّ وأصحابّ كل باسمه 

 وللى جميع طلبة الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان.

 

 



 شكر وعرفان

 

شةةه ع ى ةةّ  وتةةي  للإنجازةةي  اةة ر ،ةةمع اقةةمق له    ةةدا    زلإ ةةي نمدةةد ع لى ةة     نحبدايةة  
ه ألزدم با شه  الجزية  لى  1«لَا ياشْكُرُ اللَّها مانْ لَا ياشْكُرُ النهاسا » ص ّ ع ى اي  س م

خير الجةزا   أاة    و ه نججزاع ع ىو ا مي أش ف ى ّ  مق ل اب ا،ام خا ريا دقتلإر ا ف ض  
تزةدم با شةه  الجزية  لى  لىةارل  ى  ةد  ةي خخة ا  لاسةوم  اقينة مدمه قمدة  نبةخير  جى في ىمد ع 

أتاحة   وة  نج صة  لىاة ر ،ةما  ا ى  لإم ا سو ا  بج  ى   ا ش اد حةمدةةتي لخض   لاي  ا ةلإاةي ا ةي
في لىاة ر ،ةمع ا دراسة   هة   ةس سة ىد   أيضة  تزدم با شةه  الجزية ا بحثه  لا يفلإلو  أن ن
  س   يب أ  بى اد.  

                                                           
، ) لا.ط، بيروت، 4: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج قيقشعث، سنن أبي داوود، تحرواه أبو داوود، سليمان ابن الأ 1

، 4للإمام البخاري، ) ط  لدين الألباني، صحيح الأدب المفرد: محمد ناصر ا. صحّحه255المكتبة العصرية، د.ت(، ص 

 .99م(، ص 1997هـ/1418لا.م، دار الصديق، 



 قائمة الرموز

 رمزه الإسم
 )ج / ص( )الجزء / الصفحة(
 د.ت بدون ذكر تاريخ

 ت توفي
 م ميلادي
 لا.ن لا ناشر

 لا.م لا مكان طبع
 لا.ط لا طبعة
 ط الطبعة

 
 



 ملخص البحث: 
دراسة تأصيلية تطبيقية حيث حاولنا  "علاقة سدّ الذرائع بمآلات الأفعال"هذه الدراسة بعنوان: 

 بحث الرابط الأساس بين القاعدتين يعتبر محورا أساس في العملية الإجتهادية.

فجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث فعني المبحث الأول والثاني لجانب النظري لكل من قاعدة  
مآلات الأفعال وسدّ الذرائع، والعلاقة بينهما، وخصص الثالث للجانب الفقهي التطبيقي، ذكرنا فيه 

 مسائل من فقه العلماء المعاصرين والقدامى.

وتوصلنا في النهاية إلى نتائج أهمها أن مبدأ إنبثاق القاعدة الأصولية لسدّ الذرائع هو أصل 
 إعتبار المآل.

Summary: 

This study is entitled: "The relationship between filling excuses 

with the mechanisms of verbs" is an applied methodological study, in 

which we tried to examine the basic link between the two bases, 

which is the basis of the process of judgment. 

 The study came in three sections, the first and the second, the 

theoretical aspect of each of the bases of the deeds of deeds and the 

fulfillment of the pretexts, and the relationship between them. The 

third is devoted to the applied jurisprudential aspect, in which we 

mentioned issues of the jurisprudence of modern and old scholars. 

Finally, we have reached the conclusion that the principle of the 

emergence of the fundamentalist base of the pretexts is the origin of 

the destiny. 
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 مقدمة:
عباده ؤ ، الذي بيده الأمر يقلب الليل والنهار، والذي يكلالحمد لله الملك القدّوس السّلام

المؤمنين بحفظه لهم في الحال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله، الذي وعد المتقين بحسن المآل، وتوعّد 
 الكفار بسوء العقبى والخلود في النيران.....

 بي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطاهرين، وصحابته الغرّ الميامين،النّ وصلّ اللهم وسلّم على 
 قتفى أثره إلى يوم الدين.من اوعلى كل 

 أما بعد...

فإن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة جاءت مراعية لشؤون العباد حيث تلحظ المفاسد فتدرأها 
نهجية تطبيقية فمن بين هاته الأصول عنهم وترعى المصالح وتجلبها لهم، معتمدة في ذلك على أصول م

القواعد التطبيقية في العملية الإجتهادية حيث أن أصل النظر في مآلات الأفعال الذي يعتبر من 
المجتهد بعد النظر في المسألة ينظر في عواقب  تطبيقها في الواقع، ويترتب على هذا الأصل قواعد 

صلين هذه الرسالة أن أبحث العلاقة بين هذين الأ أصولية كثيرة، منها سدّ الذرائع، وقد حاولت في
 "-دراسة تأصيلية تطبيقية- الذرائع مآلات الأفعال وعلاقتها بسدّ  "اء عنوان بحثي موسوما جف

هذا الموضوع يطرق باب ثلاثة علوم ذات وزن كبير في الشريعة الإسلامية، وهي كل من علم  -1
 خلال الأمثلة التطبيقية.المقاصد وعلم أصول الفقه وعلم الفقه من 

في العملية الإجتهادية مما يجعل  ومآلات الأفعال من القواعد الأساسية أن أصل سد الذرائع -2
المجتهد المتمكن من هذين الأصلين على إستعداد لمواجهة المستجدّات التي قد تطرأ في أرض الواقع 

 .وخاصة في ظل هذا التطور العلمي الكبير

 لهذا البحث أهداف عدة:  * أهداف الموضوع:

 التعريف بقاعدة مآلات الأفعال ومكانتها في علم المقاصد.-1

 التعريف بقاعدة سدّ الذرائع وبيان مدى إرتباطها بعلم المقاصد من خلال قاعدة إعتبار المآل. -2
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بمآلات الأفعال وذلك من خلال عرض مسائل الذرائع  التعرف على الأثر الفقهي لعلاقة سدّ  -3
 هية لعلماء معاصرين وقدامى.فق

تغني عنها المجتهد في العملية بيان أن سدّ الذرائع ومآلات الأفعال من القواعد التي لا يس -4
 جتهادية، فهما يضبطان الحكم الشرعي ويجعلانه يجري على وفق مقاصد الشريعة.الا

 ثالثا: أسباب إختيار الموضوع

  وأخرى موضوعية وهي كالآتي: يرجع إختيارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتية

 :منهاالأسباب الذاتية  فأما -

 الرغبة الذاتية في طرق موضوع مقاصدي أصولي. -1

الرغبة في دراسة نماذج فقهية معاصرة، وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه المستجدات في  -2
 ظل هذه العولمة وقد يكون لقاعدة إعتبار المآل الدور الكبير في ذلك.

 أما الأسباب الموضوعية: -

أن قاعدة سدّ الذرائع من القواعد التي إشتهر بها الذهب المالكي، وهو الذي ننتمي إليه، وهو  -1
 المذهب السائد في البلد.

 أن هذا الموضوع يربط بين ثلاث علوم شرعية وهي أصول الفقه وعلم المقاصد وعلم الفقه. -2

 الدراسات السابقة:

 هي:هذا الموضوع  بحثت فيما في حدود 

، السعودية: 1نوسي، إعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، )ط:عبد الرحمان بن معمر السّ  -1
ركّز فيها صاحبها على الجانب  928ه(. وقد كانت هذه الرسالة في 1424بن الجوزي، ادار 

 النظري لقاعدة إعتبار مآلات الأفعال.

ل وأثرها في تغيير الأحكام، رسالة ماجستير في الفقه حسين بن سالم الذهب، مآلات الأفعا -2
 م.1994ه/1415وأصوله، الجامعة الأردنية: كلية الدراسات العليا، الأردن، 
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(. ه1430؛ بيروت: دار إبن جزم، 1عمر جدية، أصل إعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، )ط: -3
 الطبي وغيره.صرة في المجال وقد تميزت هذه الرسالة بكثرة الأمثلة التطبيقية المعا

الوليد بن الحسين، إعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، رسالة دكتوراه في الفقه واصوله، جامعة  -4
ه. وهذا 1426الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الفقه وأصوله، السعودية، 

من الناحية النظرية ثم ذكر ما يترتب عليه أشمل بحث في الموضوع حيث أتى فيه صاحبه على الموضوع 
 من آثار فقهية.

وتفارق مذكرتي هذه الرسائل في تنويعي في الأمثلة التطبيقية بين المسائل المعاصرة والمسائل 
 القديمة إضافة إلى تركيزي على العلاقة بين القاعدتين من الناحية النظرية.

 إشكالية:

الذرائع دور كبير في العملية الإجتهادية، فهما عماد هاته تبار مآلات الأفعال وسدّ علقاعدتي إ
القضية فلا يمكن للمجتهد أن يحكم على وسيلة إلا بعد نظره في مآلاتها، ومن هنا نثير الإشكال 

 الآتي: 

 ما هي علاقة سدّ الذرائع بأصل مآلات الأفعال؟

 ويتفرع هذا الإشكال الرئيسي إلى أسئلة أخرى فرعية من أهمها:

 ما معنى قاعدة إعتبار المآلات؟ وهل هي معتبرة شرعا؟ -1

 ما معنى قاعدة سدّ الذرائع؟ -2

 لمآل تأثير في سدّ الذريعة وفتحها؟لهل  -3

 المنهج المتبع في البحث:

 ألزمتني طبيعة هذا البحث بإستعمال عدة مناهج أهمها ما يأتي:

وهذا عند تأصيل كل من القاعدتين وبيان أهميتهما  المنهج الإستقرائي التحليلي الوصفي: -
 وأنواعهما.
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 عند ذكر أقوال العلماء في المسائل الفقهية والتطبيقية. المنهج المقارن: -

 طريقة البحث:

 عزو الآيات في المتن وذلك بذكر إسم السورة ورقم الآية عقب الآية. -1

كتفيت ا فإن كان الحديث في الصحيحين عزوت الأحاديث النبوية إلى مصادرها في الهامش،  -2
 معتمدين في ذلك على كتب التخريج. تهبالعزو إليهما، أما إن كان في غيرهما فنذكر درج

 ضبط الآيات بالشكل. -3

ترجمة الأعلام من غير الصحابة والأئمة الأربعة والمعاصرون الذين ذكروا في المتن معتمدين في  -4
 ذلك على كتب التراجم.

لتهميش الأول للمرجع أو المصدر، أذكر جميع المعلومات، أما عند تكرره فأكتفي بذكر عند ا -5
 الكاتب والكتاب والجزء إن وجد ورقم الصفحة مع ذكر مصطلح مرجع سابق.

عند تتالي ذكر نفس المرجع في نفس الصفحة، أورد عبارة المصدر أو المرجع نفسه، ثم أعقبها  -6
 فحة.برقم الجزء إن وجد ورقم الص

 عند نقل الكلام بالمعنى أسبق تهميشه بكلمة ينظر. -7

 خطة البحث:

 قمت بتقسم بحثي إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

دة للموضوع، من بيان لأهميته، وأسباب إختياره، الأهداف المرجوة ذكرنا فيها عناصر ممهّ مقدمة: 
وطريقة البحث، وعرض مختصر لخطته، وإشارة منه، والدراسات السابقة، والإشكالية، والمنهج المتبع، 

 إلى بعض الصعوبات في إنجازه.

 نا مفهومهما وأنواعها، فكان فيه مطلبين:ه لقاعدة مآلات الأفعال حيث بيّ ناصخصّ  المبحث الأول:

 المطلب الأول ماهية مآلات الأفعال، والثاني أنواع المآلات.
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قسمناه إلى مطلبين كذلك، فالمطلب الأول: فيه تعريف بقاعدة سدّ الذرائع، والمطلب  المبحث الثاني:
 الثاني: ذكرنا فيه علاقة أصل الأفعال بقاعدة سدّ الذرائع.

، ذكرنا فيه مسائل فقهية مختلفة من فقه العلماء وهو الجزء التطبيقي من هذ البحث المبحث الثالث:
لبين، المطلب الأول: تطبيقات في فقه العلماء المعاصرين، والثاني: المعاصرين والقدامى، فجاء على مط
 تطبيقات في فقه العلماء القدامى.

 جاءت فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث. الخاتمة:

ذكرنا في الأخير مجموعة من فهارس لتسهيل الإستفادة من البحث، حيث خصصنا  الفهارس:
الفهرس الأول منها للآيات، والثاني للأحاديث، ثم للآثار،  ثم للأعلام، وبعده للمصادر والمراجع، ثم 

 أخيرا يأتي فهرس المحتويات.

 صعوبات البحث:

 لكن ولله الحمد لم تعترضنا إلاّ بحث علمي تعترضه مجموعة من الصعوبات،  أن أيّ  لا شكّ 
 صعوبة واحدة وهي محدودية الحجم الإجمالي للمذكرة.

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: تعريف مآلات الأفعال وأقسامها

 المطلب الأول: تعريف مآلات الأفعال

 الفرع الأول: تعريف مآلات الأفعال باعتبارها مركباً لفظيّاً 

 الفرع الثاني: المعنى اللقبي لمآلات الأفعال

 المطلب الثاني: أنواع المآلات.
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 المبحث الأول: تعريف مآلات الأفعال وأقسامها
 فعاللات الأآول: تعريف مالمطلب الأ

التعريفّالأولّباعتبارهاّّباعتبارين،لمطلبّإلىّتعريفّمآلاتّالأفعالّقّفيّهذاّاسنتطرّ 
  لذلكّقمناّبتقسيمّهذاّالمطلبّإلىّفرعينكّالتالي:ّّّ،عتبارهاّلقباوالثانيّباّ،لفظاّمركبا

 اً عتبارها مركباً لفظي  تعريف مآلات الأفعال با ول:الفرع الأ

 :لاتآالم -1

 سانّالعربيّعلىّعدةّمعانيّمنها:تيّفيّاللّ لّيأآوالمّل"آمجمعّ"ّلغة:

ّالرّ ّ:ول  الأ :رتدادالرجوع والا - ّيؤولّآلجوع ّومّولااّأّالشيء ّأوّّرجع.آلا ّالشيءّإول ليه
 .1عنّالشيءّارتددتّ ّلتّ أوّّ.رجعه

ّإّيالةا،إلّمالهّيؤولّآيقالّياسة: الاصلاح والس   - يلّإلناّوّأساسهّومنهّقولهمّصلحهّوّأذا
 .3صلحتهّوسستهأّ،يالااّإولاّوّألتّالشيءّأومنهّّ،2أيّسسناّوساسوناّعلينا،

ّ ّما* ّّوعلى ّالأأيظهر ّالمعنى ّالرّ ن ّوهو ّول ّوالإجوع ّهو ّأرتداد ّالمعاني ّالمعنىّإقرب لى
ّ.صطلاحيالإ

ّ

ّ

                                                           

مجمل ّ،بنّفارسواّ.32ص:ّ،ه(1414ّ،دارّصادربيروت:ّ;3ّ:)طّ،1ّجّ،لسان العربّ،منظوربنّينظر:ّا1- 
ّ.107ص:ّ،ه(1406مؤسسةّالرسالة:ّّ:ّبيروت;3:)ط،1جّ،.ّتحقيق:ّزهيرّعبدّالمحسنّسلطاناللغة
ّبنّأحمدّالهروي2ّ- ّمحمدّعوضّ،تهذيب اللغةّ،محمد ّالتراثّالعربيّبيروت;ّ،1:)طّ،15جّ،تحقيق: ّإحياء ّ،ّدار

ّ.314ص:ّ،(2001
ّ.36ص:ّ،11جّ،مرجعّسابقّ،لسان العربّ،بنّمنظورا3ّ-
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ّّإصطلاحا: ّالباحثين ّبعض ّلسان ّعلى ّالمأجاء ّمن ّيوجد ّلا ّالمتنه ّعرف ّمن لاتّآقدمين
تهدّبعضّالمعاصرينّفيّوضعّتعريفّجاغويّوقدّكتفائهمّبمدلولهّاللّ وهذاّربماّلّاّ،صطلاحاإ
 1»المترتبةّعلىّالشيءثارّالآّ»دقهاّأرهاّوّصخأتّمنّلاآصطلاحيّللما

 فعال:الأّ-2

كّلّعملّمتعدّ أعل"ّوالفعلّبالكسرّحركةّالانسانّفعالّجمعّ"فالأّ:لغة - كّتابةّعن وّأّو
فتعلّإوّّ،والفعلةّالعادةّ،2ينّوالحفرّونحوهالطّ ّركةّصفةّغالبةّعلىّعملةوالفعلةّمحّ،غيرّمتعدّ 

كّذباّوزوراّأيّ ّ.3قائلهبتدعهّاذاّإيقالّشعرّمفتعلّّقختلاعليه

كّلّما»ّّاصطلاحا: - عتقادّإوّأوّفعلّأعلقّبهّقدرتهّمنّقولّفّوتتيصدرّعنّالمكلّ ّهو
ّّّ»4وّنيةأ

5ّ«عمّمنّالفعلّعندّاللغويينأ»ّصوليينّصطلاحّالأانّالفعلّفيّأمنّالتعريفّّيظهر
حركةّجوارحّّلىويينّفهوّمقتصرّععتقادّوالنيةّبخلافّالفعلّعندّاللغفهوّشاملّللقولّوالإ

ّنسانّفقط.الإ

ّ

ّ

ّ
                                                           

جامعةّالإمامّمحمدّبنّّ،رسالةّدكتوراهّفيّأصولّالفقهّ،عتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهياّ،الوليدّبنّالحسين1ّ-
كّليةّالشريعة ّ.32ص:ّ،1426/1427السعوديةّّ،سعود:

تحقيق:ّمكتبّّ،القاموس المحيطّ،باديآوزّ.ّوالفيّر528ص:ّ،11جّ،مرجعّسابقّ،لسان العربّ،بنّمنظورا2ّ-
ّ.1043ص:ّ،ه(1426ّ،بيروت:ّمؤسسةّالرسالةّللنشرّ;8:)ط،تحقيقّالتراثّفيّمؤسسةّالرسالةّ

ّ.529ص:ّ،11جّ،مرجعّسابقّ،لسان العربّ،بنّمنظورا3ّ-
رجبّّ،الجوزياينّّالسعودية:ّدارّ;1:)طّرفاتاعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصّ،عبدّالرحمانّالسنوسي4ّ-

 .105ص:ّ،ه(1424
ّّالمرجعّنفسه.ّ-5
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 فعاللأالات آ لمقبيالمعنى الل: الفرع الثاني

كّتبّعلماءّمّ أنّالمتإ ّفيّّلاتّالأآصولّالقدامىّلاّيجدّلمصطلحّمالألّفي فعالّذكرا
ّ ّمن ّبالرغم ّالكلّ اكتبهم ّمعناه ّعلى ّتفاقهم ّفي ّوحضوره ّولعلّ أي ّقواعدهم ّذكرّّغلب عدم

ّ:ينمنهاّسببينّرئيسسبابّنذكرّأةّصوليينّلهذاّالمصطلحّراجعّلعدّ الأ

ّمإّول:السبب الأ ّالأآن ّمقاصديةلات ّقاعدة ّالأّ،فعال ّيذكر ّالمقاصدّولم ّقواعد صوليون
 1لاّالشيءّاليسير.إصولّالفقهّأّشريعيةّفيكّتبتال

ّ،ةفكّ نمّجزئيةصيلّالقواعدّوالمناهجّالتشريعيةّبصورةّنهماكهمّفيّتأإلىّإيرجعّّالسبب الثاني:
ّالعناية ّّدون ّالجامعةّالمبادئبتشكيل ّوالنظريات ّالأّ،العامة ّالقواعد ّبتقرير صوليةّّفانشغلوا

ّمبدّ،وغيرهاّ،عرفوالّ،الذرائعّوسدّ ّ،والاستحسانّ،كالمصالح ّعن ّالبحث يّكلّ ّّأدون
 2يجمعها.

ّا ّالشاطبيلأوكان ّالامام ّجاء ّحتى ّهكذا 3ّّ،مر ّالأإالذي ّبهذا ّوقرّ هتم ّوّصل عتبرهّاره
4ّّ.فعالّمعتبرّمقصودّشرعالاتّالأآمّالنظرّفي:ّصلّمقصودّشرعاّحيثّقالأ

صطلاحيّإيفّنهّلمّيخصصهّبتعرّألاّإمامّالشاطبيّبهذاّالمصطلحّامّالإهتمإوبالرغمّمنّ
صلّالنظرّفيّستدلالهّلأالىّمعناهّفيّمعرضّإشارتهّإمفهومهّويعينّالمقصودّمنهّرغمّضبطّي

ّتأإّ-عمالانّالأف»...لاتّحيثّقالّآالم ّإفّ،لنتائجّالمصالحمقدماتّّ-ملتهاذا سبابّأنها
                                                           

ّ.35،ّمرجعّسابق،ّص:ّعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهياالوليدّبنّالحسين،ّّ-1
2-ّّ ّالذهب، ّسالم ّبن ّالجامعةّير الأحكاممآلات الأفعال وأثرها في تغحسين ّالفقه، ّأصول ّفي ّماجستير ّرسالة ،

كّليةّ 11ّه،ّص:1415الدراساتّالعليا،ّالأردن،ّالأردنية:
ّفقيهّمالكيّببرهيمّبنّموسىّبنّمحمدّاللحميّالغرناطيّأبوّإسحاهوّالإمام3ّّ- علمّّفيّرعاقّالشهيرّبالشاطبي،

كّذلكّمفسرّومحدث،ّمنّشيوّ ارّالبيري،ّومنّتلاميذه:ّأبوّعبدّاللهّخه:ّالإمامّمحمدّالمقري،ّوابنّالفخالأصول،ّوهو
ّالبياني،مح ّالقصاّمد ّأحمد ّالموافقاتوأبوّجعفر ّمنّمؤلفاته: ّالأندلسي، ّالاّر ّفيّأصولّالفقه، وكتابّعنوانهّعتصام،

 .49-48م(،ّص:2000،ّليبيا،ّدارّالكتاب،2ّالديباجّ)طّالإتفاقّفيّعلمّالإشتقاق،ّينظر:ّنيلّالإبتهاجّبتطريز
4-ّّ ّجالموافقاتالشاطبي، ّسلمان، ّآل ّحسين ّبن ّمشهور ّتحقيق: 2ّ)ط5ّ، ّعفان،: ّبت ّدار ه(1417ّلاو:

 .177ص:
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ّسبابعتبارهاّفيّجريانّالأافّ،سبابلاتّالأآللشارعّوالمسبباتّهيّملمسبباتّهيّمقصودةّ
1ّّ«لات.آظرّفيّالمالنوهوّمعنىّّ،مطلوب

فعالّنذكرّبعضهاّونبينّالتعريفّلاتّالأآكتبّالمعاصرينّعدةّتعاريفّلمّفيّوقدّورد
ّالمختارّمنها:

ّّ-أ ّالحكم ّمناط ّحيثّتحقيق ّمن ّتنزيله ّعند ّعليه ّيكون ّالذي ّالتبعي ّالاقتضاء ّفي بالنظر
2ّ.قتضاءيستدعيهّذلكّالاّحصولّمقصدهّوالبناءّعلىّما

3ّ.حكامّعندّتطبيقهاّبماّيوافقّمقاصدّالتشريعليهّالأإّيتفضعتدادّبماّالاّ-ب

ّالفعلّإّيرصيّعتبارّمااّ-ج ّتنزيلّالأأليه ّالشرعيةّعلىّمحالهاثناء كانّذلكّأسواءّّ،حكام
4ّ.وّبغيرّقصدهأكانّبقصدّالفاعلّأمّشراّوسواءّأخيراّ

بغضّّ،عدمهاّوأّةاّبالمشروعيبحيثّلاّيحكمّعليهّ،فعالّالمكلفينأنّيتحرىّالمجتهدّأهوّّ-د
يكونّّ،وّمتوقعةأواقعةّّترتبّعليهاّمنّنتائجّلىّماإحتىّينظرّّ،صليالنظرّعنّحكمهاّالأ

ّالت ّالشرعي ّمنالحكم ّوفقها ّعلى ّالمّطبيقي ّادّ ضحيث ّالتشريعّأة ّلمقاصد ّالموافقة و
5ّالاسلامي.

6ّفيّضوءّنتيجتهّالمترتبةّعليهّوفقّسننّالتشريع.وّعدمهاّأهوّتكييفّالفعلّبالمشروعيةّّ-ه

فقهّفيّالمعنىّبالرغمّمنّتواّ،خيرهذهّالتعاريفّهوّالتعريفّالأّوالتعريفّالمختارّمنّبين
ّمرينّهما:ألىّإختيارهّإويعودّسببّّ،معّباقيّالتعاريف

                                                           

ّ.179،ّص:5الشاطبي،ّالموافقات،ّمرجعّسابق،ّج1ّ-
2-ّّ ّالسنوسي، ّالرحمان ّدار1)طّفاتر  اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصعبد ّالسعودية: ّرجبّاّ، ّالجوزي، ين

 109ه(،ّص:1424
ّ.38ص:ّّ،مرجعّسابقّ،عتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهياّ،الوليدّبنّالحسين3ّ-
ّ.36ه،ّص:1430،ّبيروت:ّدارّإبنّحزم،1ّ)طّعتبار المآل الأفعال بين النظرية والتطبيقاأصل عمرّجدية،4ّّّ-
 .12،ّص:مرجعّسابق،ّير الأحكاممآلات الأفعال وأثرها في تغحسينّبنّسالمّالذهب،ّّ-5

ّالمرجعّنفسه.6ّ-
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ّطنابّالممل.يجازّالمخلّبالمعنىّوعنّالإلفاظّالتعريفّوبعدهّعنّالإأبساطّّ-أ

حيثّيظهرّّ،أنّهذاّالتعريفّفيهّإشارةّإلىّمعنىّسدّالذرائعّوهوّموضوعّهاتهّالرسالةّ-ب
ّالمترتبةّ ّنتيجته ّفيّضوء ّالمشروعية ّبعدم ّتكييفّالفعل ّهو ّالذرائع ّخلالّأنّسد ّمن ذلك

ّعليه.

 المطلب الثاني: أنواع المآلات.
ّأن ّإلى ّالأفعال ّمآلات ّباتتنوع ّعدة ّونظرّواع ّمختلفة ّالمآلاتّلشدّ ّاعتبارات ّعلاقة ة

ّبسدّ صوّ ّفيّبعضّالتقاسيمّالذرائعّوبمقاصدّالتشرّّلتها كّثيرا كّانتّالمآلاتّتتقاربّمعها يع
والبعضّالآخرّمستفادّمنّخلالّّ،ستفادّمنّأنواعّالذرائعمّفبعضّأنواعّالمآلاتّ،والأنواع

ّعلىّذكرناّلأنواعّالمآلاتّمن1ّّ،النظرّفيّشواهدّالمآلاتّوأمثلتها ّالمقام وسنقتصرّفيّهذا
ّحيثّوقوعهاّوهوّالقسمّالمستفادّمنّأنواعّالذرائعّوهذاّلمناسبتهّلموضوعّالبحث.

المآلاتّمنّحيثّوقوعهاّإلىّأربعةّأقسامّّ،مّالعلماءّالأصولّرحمهمّاللهوعليهّفقدّقسّ 
كّالتالي:ّمآلاتّيقطعّبوقوعها ومآلاتّيكثرّوقوعهاّّ،ومآلاتّيغلبّعلىّوقوعهاّ،جاءت

2ّومآلاتّيندرّوقوعها.

كّلّنوعّمنّهذهّالأنواعّعلىّسبيلّالتفصيل وإيرادّّ،معّذكرّحكمهّ،وفيماّيليّبيان
ّالشواهدّوالأمثلةّعليه:

ّ

ّ

                                                           

ّ.55مرجعّسابق،ّص:ّ،مآلات الأفعال وأثرها الفقهي اعتبارالوليدّبنّالحسين،1ّّ-
،266ّوص:32ّ)لا.ط،ّبيروت:ّدارّعالمّالكتب:ّد.ت(،ّص:3ج92ّجّالفروقينظر:ّ)شهابّالدينّالقرافي،2ّّ-

ّ ّجالموافقاتوالشاطبي، ّسابق، ّمرجع ّص:3، ّوا72-79، ،ّ ّالقيم، ّجإعلام الموفقينبن ّدار1ّ)ط4، ّالسعودية: ،
ّ.255-253(،ّص:1423الجوزي،ّ

ّ
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 قوعها.أولا: مآلات يقطع بو 

ّهنا ّّماّوالمقصود ّإكانت ّذات ّحصوله ّإلى ّالمؤدية ّقويضفالوسيلة ّاء ّيترتبّ; بحيث
      1القطعّواليقين.ّعنهاّعلىّوجهالمآلّالممنوعّ

بابّالدارّفيّالظلامّبحيثّيقعّالداخلّّمثلةّعلىّهذاّالقسمّحفرّالبئرّخلفومنّالأ
 2ّّّههرانيهم.المشركينّبينّمسبةّآلهةّ،فيهّحتما

   3هذاّالنوعّمنّالمآلاتّمعتبرّإجماعا.ّحكمه:

 ثانيا: مآلات يغلب على الظن وقوعها

  4وهيّالنتائجّالتيّيغلبّعلىّالظنّترتبهاّعلىّالأفعالّغالبا.

ّممنّشأنهّالغشّ،مثل:ّبيعّالسلاحّأيامّالفتنة  5ونحوّذلك.ّ،وبيعّالعنبّللخم ارّوماّي  غَشُّ

 حكمه:

بالقسمّالأولّّالذيّيظهرّأنهّيلحق لكن ،6الخلافهذاّالقسمّمنّالمآلاتّيحتملّ 
ّ:7أيضاّلثلاثةّأمورّذكرهماّالشاطبيفهوّمعتبرّ

ّأنّالظنّفيّأبوابّالعملياتّجارٍّمجرىّالعلم.ّ-1

                                                           

ّ.27،ّمرجعّسابق،ّص:ّفاتعتبارات المآلات ومراعاة نتائج التصر  انوسي،ّسّ العبدّالرحمان1ّّ-
ّ.42،ّص:2في،ّالفروق،ّمرجعّسابق،ّج.ّوالقرا554،ّص:4،ّمرجعّسابق،ّجإعلام الموقعينبنّالقيم،ّينظر:)ا2ّ-
ّالمرجعّنفسه.3ّ-
 .62ص:ّ،مرجعّسابقّ،مآلات الأفعال وأثرها الفقهيّ،الوليدّبنّالحسينّ-4
 55،ّص:3،ّمرجعّسابق،ّجالموافقاتالشاطبي،ّّ-5
 المرجعّنفسه.ّ-6
ّالمرجعّنفسه.ّ-7
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كّقولهّتعالىّأنّالمنصوصّعليهّمنّسدّ ّ-2 ّ»:الذرائعّداخلّفيّهذاّالقسم ّ ّ

  ّ ّّّ ّ ّ ّ  ّ  ّّ»ّ[ّ:108الأنعام]ّ

قالواّياّرسولّالله!ّوهلّيشتمّالرجلّّ"جلّوالديهإنّمنّأكبرّالكبائرّشتمّالرّ "ّوفيّالصحيح
ّأباهّسبّ ي.ّنعم"قال:ّّوالديه؟ ّأمَّهّ ويسبّأمَّهّفيّ،أبّالرجلّفيسبُّ 1ّ"سبُّ

ّعنه.ّالمنهيّ ّتعاونّعلىّالائمّوالعدوانعتبارّهذاّالقسمّيوقعّالمكلفّفيّالّ أنّتركّاّ-3

    ثالثا: مآلات يكثر وقوعها كثرة غير غالبة

ّوهيّالنتائجّالتيّتترتبكّثيراّعلىّأفعالهاّلكنهاّلاّتصلّإلىّدرجةّالغلبة.

3ّه.وحكمّالقاضيّبعلمّ،اعوتضمينّالصنّ ّ،2مثل:ّبيوعّالآجال

انقسمّالعلماءّّوقدّ،4نظرّوالتباسكرّالشاطبيّأنهّموضعّهذاّالقسمّمنّالمآلاتّذّحكمه: 
ّعتبارهّمنّعدمهّعلىّمذهبين:ّفيّا

 5والحنابلة.ّ،وهذاّالقولّللمالكيةّ،عتبارّهذاّالمآلّلكثرةّوقوعهاّالمذهب الأول:

 6والحنفية.ّ،وهوّمذهبّالشافعيةّ،عتبارّهذاّالمآلّالذيّيكثرّوقوعهعدمّاالمذهب الثاني: 

                                                           

ّالشيخانّ-1 ّأخرجه ّبنّإسماعيلّ: ّه226تّالبخاريّمحمد ّالجامع الصحيح، ّشرحّوتعليق:ّ، تحقيقّمحمدّزهير،
كّتابّالأدب،ّبابّلاّيسبّالرجلّوالديه،1422ّ;ّلا.م:ّدارّطوقّالنجاة،1ّ)ط:8ّد.مصطفىّديبّالبغا،ّج ه(،

،ّ)لا.ط;ّبيروت:ّدارّإحياءّالتراث1ّه،ّتحقيقّمحمدّفؤادّعبدّالباقي،ّج261ومسلم،ّالجامعّالصحيحّتّّ،3ص:
91ّالعربي:ّد.ت(،ّبابّبيانّالكبائرّوأكبرها،ّص:

ّالآّ-2 ّبيوع ّصورة ّمحمدّّنقدا. منه يها أققلت كمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم يعود فيشجال: ّبكر ّ)أبو ينظر
ّ.648ّّه(،ّص:1434،ّأمّالقرى:ّدارّالفكرّللطباعةّوالنشر،1ّ)ط12ّ،ّجنةو  الجامع لمسائل المدالتميميّالصقلي،ّ

 .43،ّص:2،ّمرجعّسابق،ّجالفروقالقرافي،ّّ-3
 .77،ّص:3،ّمرجعّسابق،ّجالموافقاتالشاطبي،ّّ-4

ّ.43،ّص:2القرافي،ّالفروق،ّمرجعّسابق،ّج5ّ-
 .30،ّمرجعّسابق،ّص:ومراعاة نتائج التصرفاتعتبار المآلات اعبدّالرحمانّالسنوسي،ّّ-6
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ّ:1فيّهذاّالنوعّعلىّحالتينّخارجّمحلّالنزاعّتفقواوقدّا

لأنهّيكونّمنّالتعاونّعلىّالإثمّوالعدوانّّ،إذاّههرّالقصدّفيّالفعلّإلىّالمآلّالممنوعّ-1

ّعنه.ّالمنهيّ 

ّومنها:ّّ،عتبارهّمنّالمآلاتّالتيّيكثرّوقوعهاماّوردّالنصّباّ-2

ّّ»ّالنهيّعنّسبّالأصنامّفيّقولهّتعالى:ّ-أ ّ  ّّّ ّ ّ ّ

  ّ ّ  ّ »[ّ:108الأنعام]ّ

ّامْرأَةٌَّإِلاّوَمَعَهَاّرمّفيّقولهّصلىّاللهّعليهّوسلمّالنهيّعنّسفرّالمرأةّبلاّمحّ-ب )وَلاّت سَافِرَنَّ
2ّ(.مَحْرَمٌّ

ّ ّوالذيّيظهر ّّ-واللهّأعلم–* ّالقسمّمنّالمآلاتّرجحانّمذهبّالمالكية والحنابلةّفيّهذا
3ّوذلكّلأمرينّذكرهماّالإمامّالشاطبيّفيكّتابهّالموافقات.

كّثرةّالوقوعّفيّ ّالوجودّأيكّثرةّالقصدّإليهّمنّالمكلفين.*

ّالنهيّعنّسفرّ ّالقسمّمنّالمآلاتّمنها: ّهذا ّمنّالشارعّيعتبرّفيها كّثيرة *ّورودّنصوص
ّمَحْرَمٌّ»لصلاةّالسلامّالمرآةّبدونّمحرمّوفيّقولهّعليهّا ّإِلاّوَمَعَهَا ّامْرأَةٌَ وذلكّّ،4«وَلاّت سَافِرَنَّ

ّوقوعّفيّالفاحشة.الللمآلّوهوّّاإعتبارّ

ّ

ّ

                                                           

 .65،ّمرجعّسابق،ّص:مآلات الأفعال وأثرها الفقهيالوليدّبنّالحسين،ّّ-1
كّانكتتبّفيّجيشّفخرجتّإمرأتهّحاجّ ،ّبابّمنّاّكتاب الجهاد والسير:ّالبخاريّفيّرواهّالشيخانّ-2 لهّّةّأو

 .(2/978لمرأةّمعّمحرمّإلىّالحجّوغيره،ّ)سفرّاّ،ّورواهّمسلمّفيكّتابّالحج،ّباب(59)4عذرّهلّيؤذنّله،ّ
 سبقّتخريجهّ-3

ّ.32،ّمرجعّسابق،ّص:المآلات ومراعاة نتائج التصرفات اعتبارعبدّالرحمانّالسنوسي،4ّّ-
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 رابعا: مآلات ينذر وقوعها

ّ كّانت ّما ّبالنادر ّتفضويقصد ّلا ّوقوعه ّإلى ّالمؤدية ّالأحوالالوسيلة ّنادر ّفي ّإلا ّإليه ّ،ي
1ّوالغالبّفيهاّالسلامة.

2ّوالمجاورةّفيّالبيوتّالتيّتعدّوسيلةّإلىّالزنا.ّ،وسيلةّإلىّالخمرّالعنبّالذيّيعدّ مثاله:ّزراعةّ

ّّحكمه:

ّ كّانّمنّالإهذا ّبغلبةّّ،وهوّغيرّمعتبرّبالإجماعّ،ذنالقسمّباقّعلىّما لأنّالعبرة
ماّلاّيترتبّ»3لامعبدّالسّ ّويقولّالإمامّالعزّبنّ،ولاّعبرةّبالمفسدةّالنادرةّ.......ّ،المصلحة

ّإلاّنادرا ّالسلامةّمنّأذيّ ّ،مسببه ّلغلبة ّالإقدامّعليه ّلاّيحرم كّالماءّفيّالأوانيّّ،تهفهذا وهذا
فإنّّ،خوفاّمنّوقوعّنادرّضررهّ،ةّفإنهّيكرهّإستعمالهّمعّوجدانّغيرهالمعدنيةّفيّالبلادّالحارّ 

ّ ّلغلبةّالسلامةّمنّشرّ لمّيجدّغيرهّتعين  لغاليةّلوقوعّإذّلاّيجوزّتعطيلّالمصالحّاّ،هّإستعماله
4ّ«المفاسدّالنادرة....ّ

ّالنوعّفقالّ ّالشاطبيّذكرّهذا ّإلىّالمفسدةّنادرا:ّفهوّعلىّ»كذلكّالإمام ّيكونّأداؤه ما
كّانتّغالبةّ،أصلهّمنّالإذن إذّلاّتوجدّفيّّ،رامهانحفلاّاعتبارّبالندورّفيّا;ّلأنّالمصلحةّإذا
ّمصلحة ّّالعادة ّإلا ّجملة: ّالمفسدة ّعن ّمجارّّأنّ عري ة ّفي ّاعتبر ّإنما ّالش ارع ّغلبةّي الشرع

5ّ«للشرعياتّمجرىّالعادياتّفيّالوجودّولمّيعتبرّندورّالمفسدةّإجراءّ،المصلحة

                                                           

 .42،ّص:2،ّمرجعّسابق،ّجالفروقالقرافي،ّّ-1
ّرجعّنفسه.المّ-2
ه(ّمنّمشايخه:578ّالمهذبّالدمشقي،ّولدّسنةّ)هوّالإمامّعبدّالعزيزّبنّالقاسمّبنّالحسنّبنّمحمدّبنّّ-3ّ

بهّبسلطانّالعلماء،ّوعلاءّالدينّالباجي،ّبنّدقيقّالعيدّوهوّالذيّلقّ بدّاللطيفّالصوفي،ّومنّتلامذته:ّاالخشوعي،ّوع
ّيّوإبادّالعنسي،ّالموسوعةه،ّينظر:ّوليدّالنربيّر660هّمنّمصنفاته:ّقواعدّالأحكام،ّوالتفسيرّالكبير....،ّوتوفيّسن

 .1246ه(،ّص:1424،ّبريطانيا،ّمجلةّالحكمة،1ّالميسرةّفيّتراجمّأئمةّالتفسيرّواللغة،ّ)ط
ّ.76ه(ّص:1410:ّبيروتّمؤسسةّالريان،1ّ)ط1ّ،ّجقواعد الأحكام في مصالح الأنامالعزّبنّعبدّالسلام،ّّ-4

ّ.74،ّص:3ّ،ّمرجعّنفسه،ّجالموافقاتالشاطبي5ّّ-
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 المبحث الثاني: تعريف سد الذرائع وبيان علاقتها بمآلات الأفعال
 الذرائع المطلب الأول: تعريف سد  

والمركبّالإضافيّلاّيتضحّمعناهّإلاّبعدّمعرفةّأجزائهّّ،عبارةّعنّمركبّإضافيّ«الذرائعّسدّ »
كّونهّلقباّ   لذلكّقمناّبتقسيمّهذاّالمطلبّإلىّفرعينكّالآتي:ّ،قبلّمعرفته

 جزئيةالأول: تعريف سد الذرائع باعتبار الفرع 

 «سد  »أولا: كلمة 

ّوملائمتهّوهوّيدلّ ّ،أصلّواحدالّينّوالدّ السّ  ّالشيء ّإغلاق1ّعلىّردم ّوالس د  الخللّوردمّ.
ّبالفتح:ّالجبلّوالحاجز2اللثم وقبلّماّّّ،والجمعّسدودّ،المرتفعّالس ادّللأفقّوبالضمّالسحابّ،.ّوالس د 

كّانّمنّعملّالناسّفهوّسَدّ ّ،كانّمسدوداّخلقةّفهوّسُدّ  ّ.3وما

ّ.4والسُّدَّةّبالضمّبابّالدارّ،سديد:ّالتوفيقّللس دادّوهوّالصوابّوالقصدّمنّالقولّوالعمدتوال

ّبّفيّمعنىّواحدّوهو:ّالردمّوالمنع.رّمنّهذهّالمعانيّاللغويةّأنهاّتصيظهوّ

 إصطلاحا: تعريف السد  

كّماّوضحّذلكّّلاّيعرفّالمرادّبهّالسدّ  كّثيرة إلاّبحسبّماّيضافّإليهّحيثّأنهّيأتيّبمعان
5ّمفسدة.فعلّيؤديّإلىّوالغلق:ّأيّمنعكّلّّ،والمنعّ،ومعناهّهناّهوّالحسمّ،عندّالتعريفّاللغوي

                                                           

66ّص:ّ،ه(1399ّ،دارّالفكرّ،م.لاّ،ط.)لا3ّجّ،تحقيقّعبدّالسلامّهارونّ،معجم مقاييس اللغةّ،بنّفارساّ-1
ّ.287ص:ّ،مرجعّسابقّ،القاموس المحيطّ،يالفيروزّآبادّ-2
بنّواّ،181ص:ّ،.ت(دّ،دارّالهدايةّ،م.لاّ،ط.)لاّ،8جّ،تاج العروسّ،ينظر:ّمحمدّبنّمحمدّالحسينيّالملقبّبالزبيديّ-3

ّ.207-206ص:ّ،3جّ،مرجعّسابقّ،لسان العربّ،منظور
ّ،ه(1420ّ،بيروت:ّالمكتبةّالعصريةّ،5:)طّ،تحقيق:ّيوسفّالشيخّمحمدّ،زينّالدينّمحمدّبنّعبدّالقادرّالحنفيّالرازيّ-4

ّ.144ص:
-26ص:ّ،(ه1424،ّالرياض:ّدارّالفضيلةّ،1:)طّ،بن تيميةارائع عند شيخ الإسلام سد الذّ،إبراهيمّبنّعبدّاللهّالمهناّ-5

27.ّ
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   كلمة الذريعةثانيا:  

 الذريعة في اللغة: -أ

عّفلانّيقالّتذرّ ّ،وتأتيّالذريعةّفيّاللسانّالعربيّبمعنىّالوسيلةّإلىّالشيءّ،الذرائعّجمعّذريعة
1ّلّبوسيلة.أيّتوسّ ّ،بذريعة

2ّامي.وعلىّالجملّالذيّيستترّبهّالرّ ّ،وكذلكّتطلقّالذريعةّعلىّالحلقةّالتيّيتعلمّعليهاّالرمي

ّلذراع ّتصغير ّمؤنثةّ،والذريعة ّلكونها ّفيها ّالهاء ّمنّّ،3ولحوق ّالإنسان ّيدني ّما ّعلى وتطلق
4ّالشيءّويقربهّمنه.

ّوأقربّالمعانيّالسابقةّإلىّالمعنىّالإصطلاحيّهو:ّالوسيلةّإلىّالشيء.

 صطلاح:الذريعة في الا -ب

ّمعنى ّعن كّلامهم ّفي ّالأصول ّعلماء ّالاصطلاحّسلك ّفي ّاثنينّ،الذريعة أحدهماّّ،مسلكين
ّمّعنّالذريعةّبمعناهاّالخاص.ّوالثانيّالتكلّ ّ،مّعنّالذريعةّبمعناهاّالعامالتكلّ 

 المعنى العام للذريعة: -

ّيت وص ل كّلّما ّلشيءّهو ّالمتوسّ ّ،آخرّمطلقاّبالوسيلة ّأو كّانتّالوسيلة ّمقيّ سواء دانّلّإليه
ّالمعنىّتشملّّ،بوصفّالجوازّأوّالمنع ّالس دّّّ،والمختلفّفيهّ،المتفقّعليهوالوسائلّبهذا فيتصورّفيها

                                                           

ّ.112ص:ّ،مرجعّسابقّ،مختار الصحاحّ،زينّالدينّالحنفيّالرازي1ّ-
ّ،تحقيقّمحمدّعوضّ،تهذيبّاللغةّ،ومحمدّالأزهريّالهرويّ،97ص:ّ،8جّ،مرجعّسابقّ،لسان العربّ،بنّمنظورينظر:ّاّ-2

ّ.189ص:ّ،2جّ،مرجعّسابق
 .95ص:ّ،8جّ،مرجعّسابقّ،لسان العربّ،بنّمنظوراّ-3
ّ،بيروت:ّمؤسسةّالرسالة؛1ّ:)طّ،1جّ،تحقيق:ّحاتمّصالحّالضامنّ،الزاهر في معاني كلمات الناسّ،أبوبكرّالأنباريّ-4

ّ.501ص:ّ،ه(1412
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ّالفتح ّفيها ّيتصور ّّ-رحمهّاللهّتعالى–1ّقالّالقرافيّ،كما ّللذريعة كّماّوا»فيّتعريفه ّأنّالذريعة علم

فإنّالذريعةّهيّالوسيلةّفكماّأنّوسيلةّالمحرمّمحرمةّّ،ويندبّويباحهاّيجبّفتحهاّويكرهّيجبّسدّ 
ّالواجبّواجبة ّويقول2ّ«فوسيلة ّإلاّ»:ّ-رحمهّالله–3ّبنّالقيما. كّانتّالمقاصدّلاّيتوص لّإليها لما

ّمعتبرةّبها ّتابعةّلها ّوأسبابها كّانتّطرقها ّفيّّفوسائلّالمحرماتّوالمعانيّ،بأسبابّوطرقّتفضيّإليها
ّووسائلّالطاعاتّوالقرباتّفيّمحبتهاّ،رتباطهاّبهاضائهاّإلىّغاياتهاّوافكراهتهاّوالمنعّمنهاّبحسبّإ

ّ ّإوالإذن ّبحسب ّغاياتهاضففيها ّإلى ّللمقصودّ؛ائها ّتابعة ّالمقصود ّمقصودّ،فوسيلة لكنهّّ،وكلاهما
والذريعةّماّّ»ّ-رحمهّالله–5ّبنّتيمية.ّوبقولّا4«وهيّمقصودةّقصدّالوسائلّ،مقصودّقصدّالغايات

ّّ.6«كانّوسيلةّوطريقاّإلىّالشيء

ّ

ّ
                                                           

إنتهتّإليهّّ،أحدّالأعلامّالمشهورينّ،هوّشهابّالدينّأبوّالعباسّأحمدّبنّأبيّالعلاءّإدريسّبنّعبدّالرحمانّالصنهاجي1ّ-
وعنّّ،أخذّالعلمّعنّسلطانّالعلماءّالعزّبنّعبدّالسلامّ،رئاسةّالفقهّعلىّمذهبّمالكّبرعّفيّالفقهّوالأصولّوالعلومّالعقلية

ّ،ينظر:ّ)محمدّبنّعمرّبنّسالمّمخلوفّه.684جمالّالدينّبنّالحاجبّلهّعدةّمؤلفاتّبديعةّمنها:ّالذخيرةّوالفروقّتوفيّسنةّ
ّ.270ص:ّّ،ه(1424ّ،لبنان:ّدارّالكتبّالعلمية؛1ّ:)طّ،1جّ،فيّطبقاتّالمالكيةشجرةّالنورّالزكيةّ

ّ،ه(1393ّ،شركةّالطباعةّالفنيةّالمتحدةّ،م.لا؛1ّ:)طّ،تحقيق:ّطهّعبدّالرؤوفّسعدّ،شرح تنقيح الفصولّ،القرافيّ-2
 .449ص:

كّبارّعلماءّأحّ،ه691ولدّبدمشقّسنةّّ،أبوّعبدّاللهّشمسّالدينّ،قيبنّأبيّبكرّبنّأيوبّالزرعيّالدمشهوّمحمدّّ-3 د
كّثيرةّمنها:ّّ،كانّحسنّالخلقّمحبوباّبينّالناسّ،وسجنّمعهّ،بنّتيميةعصرهّتتلمذّعلىّيدّا ّ،«إعلامّالموقعين»ألفّتصانيف

ّ(56ص:ّ،6جّ،مرجعّسابقّ،علامالأّ،ه.ّينظر:ّالزركلي751توفيّبدمشقّسنةّّ،«زادّالمعاد»ّ،«الطرقّالحكمية»
ّ.553ص:ّ،ه(1423ّ،بنّالجوزي:ّدارّاالسعوديةّ؛1:)طّ،4جّ،إعلام الموقعينّ،إبنّالقيمّ-4
لدّوّّ،سلامّتقيّالدينّأبوّالعباسّأحمدّبنّعبدّالحليمّبنّعبدّالسلامّبنّعبدّاللهّبنّتيميةّالحنبليّالمجتهدّالمطلقهوّشيخّالاّ-5

منّّ،يخهّولدهّعبدّالحليمّوالمجدّبنّعساكرمنّمشاّ،آيةّفيّالتفسيرّوالأصولّ،كانّداعيةّإصلاحّفيّالدينّّ،ه660سنةّّ،انبحرّ
ّ،ينظر:ّالزركلي)ّ،ه728توفيّسنةّّ،«رفعّالملامّعنّالأئمةّالأعلام»وّ«الإيمان»ّمنّمؤلفاته:ّ،تلاميذه:ّالعلامةّابنّالقيم

الذهبّفيّّشذراتّ،يّالحنبليبّر.ّوعبدّالحيّبنّأحمدّالعك144ص:ّ،م(2002ّ،دارّالعلمّللملايينّ،م.لاّ؛5:طّ،علامالأ
ّ.147ص:ّ،(1406ّ،بنكّثير؛ّبيروت:ّدارّا1:)طّ،8جّ،تحقيقّمحمدّالأرناؤوطّ،أخبارّمنّذهب

ّ.172ص:ّ،ه(1408ّ،لام:ّدارّالكتبّالعلميةّ،1)طّ،6جّ،الفتاوى الكبرىّ،بنّتيميةاّ-6
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 المعنى الخاص للذريعة: -

كماّذكرّذلكّلأنهاّصارتّفيّعرفّالفقهاءّتعنيّهذاّالمعنىّّّ،ضيّإلىّالمحرمالتيّتفّهيّالذريعة
ولوّّاّأفضتّإلىّفعلّمحرملكنّصارتّفيّعرفّالفقهاءّعبارةّعمّ »بنّتيميةّفقال:ّاسلامّالاشيخّ

همّفيّتعريفّالذريعةّبهذاّالعلماءّوتباينتّألفاظّ.1«اءّلمّيكنّفيهاّمفسدةتجردتّعنّذلكّالإفض
ّالتعاريف:نذكرّمنّهذهّّ،المعنىّالخاص

ّ.2المسألةّالتيّظاهرهاّالإباحةّويتوصلّبهاّإلىّفعلّمحظورّ-

3ّهيّالأشياءّالتيّظاهرهاّالإباحةّويتوصلّبهاّإلىّفعلّالمحظور.ّ-

4ّالتوسلّبماّهوّمصلحةّإلىّمفسدة.ّ-

ّ.5مماّظاهرهّمباحّويتوصلّبهّإلىّمحرّ ّ-

6ّعملّظاهرّالجوازّيتوصلّبهّإلىّالمحظور.ّ-

7ّرتكابهّالوقوعّفيّالممنوع.ممنوعّلنفسهّيخافّمنّاأمرّغيرّّ-

                                                           

ّ.172ص:ّ،6جّ،مرجعّسابقّ،الفتاوى الكبرىّ،ابنّتيميةّّ-1
 .940(ّص:2005ّ،بنغازي:ّدارّالكتبّالوطنيةّ؛1:)طّ،تحقيق:ّعمرانّأحمدّالعربيّ،أحكام الفصولّ،أبوّالوليدّالباجيّ-2

،ّ؛ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي1،ّ)ط:2،ّتحقيق:ّمحمدّجحي،ّجالمقدمات الممهداتأبوّالوليدّمحمدّبنّرشدّالقرطبي،3ّّ-
ّ.39ه(،ّص:1408

ّّ.183،ّص:5،ّمرجعّسابق،ّجالموافقاتالشاطبي،ّّ-4
ه(،1418ّ؛ّلا.م:ّمكتبةّالعبيكان،2ّ،ّ)ط:4،ّتحقيق:ّمحمدّالزحيليّونزيهّحماد،ّجمختصر التحريرإبنّالنج ارّالحنبلي،5ّ- 
 ّ.434ّص:

 ّ.331ه(ص:1424؛ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،3ّ،ّ)ط:2،ّجأحكام القرآنإبنّالعربي،ّّ-6

؛ّالقاهرة:ّدارّالكتبّالمعربة،2ّ،ّ)ط:2،ّتحقيقّأحمدّالبردونيّوإبراهيمّأطفيش،ّجالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،ّّ-7
ّ.58ه(،ّص:1384
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ويلاحظّّ،هافاظنّتغايرتّألوإّ،ةّفيّالمعنىبتدقيقّالنظرّفيّالتعريفاتّالسابقةّيتبينّأنهاّمتوافق
ّّلّإليه.وجهةّالمتوسّ ّ،أيضاّأنّهذاّالمعنىّالخاصّللذريعةّمقيدّمنّجهتين:ّجهةّالوسيلة

كّانتّّ،علىّأنّالوسيلةّلاّتكونّذريعةّبالمعنىّالخاصّإنّالعلماءّمتفقونّجهة الوسيلة: -أ إلاّإذا
ولهذاّجرىّّ،فيّهذاّالمعنىّ،ليستّذريعةّ،فالوسيلةّالمحظورةّالممنوعةّ،نةّلمصلحةمتضمّ ّ،جائزةّ،مباحة

كّانتّممنوعةّ،هاالخلافّحولّسدّ  1ّها.لماّجرىّخلافّحولّسدّ ّ،ولو

وإذاّإختلفتّالألفاظّّ،فيهّوقدّإلتقتّجميعّمفاهيمهمّ،بالحظرّدوهفقدّقيّ  ل إليه:جهة المتوس   -ب
ّبلفظّومنهمّمنّعبر ّّ،ّبلفظّالمحظورومنهمّمنّعبر ّّ،نوعّبلفظّالممفمنهمّمنّعبر ّّ،لةّعليهفيّالدلا
وبهذاّالقيدّيخرجّعنّالمعنىّالخاصّللذريعةّماّيؤديّإلىّأمرّجائزّأوّمطلوبّأوّمصلحةّفلاّّ،الفساد

2ّيكونّذريعة.

 عتباره لقباالذرائع با اني: تعريف سد  الفرع الث

كّلمةّقبيّلسدّالذرائعّمنّخلالّإضيظهرّالمعنىّاللّ  سدّإلىّالمعنىّالإصطلاحيّالخاصّافةّمعنى
كّالتالي:ّ،لكلمةّالذريعة ّفجاءتّتعاريفّالعلماء

3ّ»حسمّمادةّوسائلّالفسادّدفهاّلها»

 4«حسمّمادةّالفسادّبقطعّوسائله»

ّ

                                                           

ّ.78ه(،ّص:1406دمشق:ّدارّالفكر،ّّ؛1،ّ)ط:سد  الذرائع في الشريعة الإسلاميةمحمدّهشامّبرهاني،1ّّ-
ّ.76-75ينظر:ّالمرجعّنفسه،ّص:ّ-2
ّ.32،ّص:2مرجعّسابق،ّج،ّالفروقالقرافي،ّّ-3

؛ّالجزائر:ّدارّالتراثّالإسلامي،1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّعليّفركوس،ّ)ط:الوصول إلى علم الأصولإبنّالجزيّالغرناطيّالمالكي،ّ 4-
 .149ه(،ّص:1410
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 فعاللات الأآئع بماالذر  سد  المطلب الثاني: علاقة 
نّالحكمّالذرائعّلأّساسيّلقاعدةّسدّ يّوالمصدرّالأصلّالكلّ صلّالظرّفيّالمالاتّيعتبرّالأأّنّ إ

نكّانّمشروعاّإليهّالفعلّفإلّالذيّيؤولّآفيّالملاّبعدّالنظرّإوّبالفتحّلاّيكونّأّعلىّالذريعةّبالسدّ 
كّانّممنوعاّسدّ إفتحتّوّ وفيّهذاّالسياقّيقولّّة،وّالسيئأعنّنيةّالفاعلّالحسنةّّتّبغضّالنظرن

فقّمعّخذّالفعلّحكماّيتّ أفي،ّفعاللألاتّاآصلّفيّاعتبارّالذرائعّهوّالنظرّالىّمفالأّ:»1بوّزهرةأ
كّانّالفعلّيؤديّالىّإف،ّمّلاّيقصدأليهّالفعلّإلّآكانّيقصدّذلكّالذيّأسواءّ،ّليهإّيؤولماّ ن

كّانّإوّ،ّمطلوبّفهوّمطلوب لاتّّآنّالنظرةّالىّهذهّالمإوّ،ّلىّأيّشرّفهوّمنهيّعنهإلاّيؤديّن
وّأيحمدّالفعلّّةوبحسبّالنتيج،ّلىّنتيجةّالعملّوثمرتهإبلّّ،ةّالفاعللىّنيّ إكماّترىّلاّيلتفتّفيهّ

ّ.2«يذم

ّسدّ  ّالشريعّوقاعدة ّفي ّالوقائية ّالقواعد ّمن ّلاالإّةالذرائع ّوذلك ّالمّعتمادهاسلامية لّآعلى
عرافّالناسّأالذرائعّفيّالشريعةّتقابلّالقاعدةّالاجتماعيةّاوّالحكمةّالشهيرةّفيّّفقاعدةّسدّ ،ّالمتوقع

كّانتّفيّإفعالّوّأارعّالحكيمّيمنعّمنّ"الوقايةّخيرّمنّالعلاجّ"فالشّ  ّمباحةأن نهّيترتبّلأ،ّصلها
كّلّ آعلىّالقيامّبهاّم فالمعيارّفيّ«ّئةلسيوّاأهّالىّنيةّالفاعلّالحسنةّلّممنوعّمتوقعّولاّينظرّفيّذلك

لّالفعلّفيّنظرّالعقلاءّوفقاّآوم،ّمرّلىّالواقعّونفسّالأإينظرّفيهّ،ّالذرائعّموضوعيّلاّشخصي
نهّأالسببّالذيّمنّشّطىنهّتعالأهّةّالفاعلّوقصدهّوعلمهّوظنّ ولاّدخلّفيهّلنيّ ،ّللعاداتّالجارية

كّمثلّمنّيصوبّرصاصةّالىّرجلّلاّيعلمّولاّيظنّإوماّمثلهّ،ّلىّالنتيجةإنّيوصلّأ نّالرصاصةّألا
نّيقتلّولاّأنهّأوضربهّفيّموضعّمنّش،ّنهّالقتلألّعنّفعلهّمادامّالسلاحّمنّشأفهوّيس،ّتقتله

3ّ«شخصياعتقدهّاوّأهّعبرةّبماّظنّ 

                                                           

ّالكبرىّسنة1ّّ- ّالمحلة ّالشريعةّفيّعصره،ّولدّبمدينة ّتدريس1316ّهوّمحمدّبنّأحمدّأبوّزهرة،ّأكبرّعلماء العلومّه،ّتولى 
ّ«الجدلّفيّالإسلام« كتابّمنهاّ:40ّّالشرعيةّوالعربية،ّوعينّأستاذاّمحاضراّللدراساتّالعلياّفيّجامعةّالقاهرة،ّأل فّأكثرّمنّ

ّللزركلي،ّمرجعّسابق،ّمرجعّسابق،1394ّ....،ّتوفيّبالقاهرةّسنةّ«الأحوالّالشخصية«ّ«أصولّالفقه« ّينظرّ)الأعلام، ه،
ّ(26-25،ّص:6ج
ّ.288،ّ)لا.ط؛ّلا.م،ّدارّالفكرّالعربي،ّد.ت(،ّص:أصول الفقهزهرة،ّّمحمدّأبوّ-2
 .211-201م(،ّص:1981،ّ)لا.ط؛ّالقاهرة:ّمكتبةّالمتنبي،ّنظرية المصلحة في الفقه الإسلاميحسينّحامدّحسان،ّ -3
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ّ،المسببّيقاعإّةيقاعّالسببّبمنزلإ»ّكلامّفيّهذاّالمعنىّيقولّفيهّّ-رحمهّالله-مامّالشاطبيّوللإ
ّنهّفاعلّلهّمباشرة.أكّّنهّلماّجعلّمسبباّعنهّفيّمجرىّالعاداتّعدّ لأّ،لاّوأقصدّذلكّالسببّ

ّقاعدةّمجاريّالعادات كنسبةّالشبعّّّ،سبابهاألىّإاتّجريّفيهاّنسبةّالمسببّ أّ،ّإذاويشهدّلهذا
ّ.1«سبابهاّألىّإلىّالماء...وسائرّالمسبباتّإرواءّلىّالطعامّوالإإ

كّلامّالشاطبيّ كّانّسبباّلمفسدةّفيّالعادةإنّالسببّأوالمقصودّمن نّفاعلّهذاّالسببّإف،ّذا
ّ.2وّالباعثأةّلّعنّالنيّ أتىّبهّولاّيسألتيّهيّنتيجةّطبيعيةّللسببّالذيّلّعنّالمفاسدّاأيس

ّوالجوهرّولعلّ  ّالمشرك ّسدّ ّساسيالأّالرابط ّعلاقة ّالأّفي ّبمالات ّالذرائع ّالنظر ّهو لىّإفعال
ّيقولّالدكتورّعمرّجدية،ّالمصلحةّلجلبهاّودرءّالمفسدةّالمتوقعة نّسدّالذرائعّنوعّمنّأ»ّوفيّهذا

ّ كّان ّولما ّأالمصلحة. ّيشرّمهم ّالأأّطا ّتنزيل ّثناء ّهو ّمحالها ّعلى ّالشرعية ّالمصلحةّأحكام نّتكون
كّانّمنّالضروريّالنظرّأةّلاّيترتبّعلىّالعملّبهاّمفسدةّحجرا ذاّصارتّإحتىّّ،لآلىّالمإعظم.

نّّإومقصدّمحرمّمنعتّتلكّالوسيلة...ّّ،لّممنوعآلىّمإوّالغالبّأفيّالكثيرّّضيةمقّةالوسيلةّالمشروع
وهوّجلبّ،ّسلاميلّوقاعدةّسدّالذريعةّيشتركانّفيّالمقصدّالعامّمنّالتشريعّالإآعتبارّالمإكلاّمنّ

3ّ«سدالمصالحّودرءّالمفا

ّما،ّحدىّصورهإعتبارّالمالّوسدّالذرائعّإنّألاّيخفىّ»ويقولّالدكتورّمحمودّحامدّعثمانّ
ّ ّالمجتهدإهو ّلاّتحقيقّلمصالحّيتوخاها ّوّنّالشلأ، ّفيّتشريعاته ّراعاها ّومقصودّأارعّالحكيم حكامه.

4«نذىّحيثكّاودفعّالفسادّومنعّالأ،ّحكامّالدينأقامةّمصالحّالدنياّبهديّمنّإالشريعةّ
 

فخلاصةّأنّعلاقةّسدّالذرائعّبمآلاتّالأفعالّهيّعلاقةّسببّبنتيجة،ّيقولّالدكتورّيوسفّ
ّالذرائع،ّهيّعلاقةّسببّومسبب،ّهذهّ»أحميتوّ إنّالعلاقةّبينّمبدأّالنظرّفيّالمآلاتّوقاعدةّسد 

كّلّوس يلةّتوقفّالعلاقةّالتيّتجدّإمتدادهاّفيّإرتباطّالوسائلّبالمقاصدّإباحةّومنعا ،ّعلىّإعتبارّأن

                                                           

ّ.336-335،ّص:1،ّمرجعّسابق،ّجالموافقاتالشاطبي،1ّّ-
ّ.147،ّمرجعّسابق،ّص:والتطبيقأصل إعتبار المآل بين النظرية عمرّجدية،ّّ-2

ّ.146-145المرجعّنفسه،ّص:3ّ-
ّ.247ه(،ّص:1417؛ّالقاهرة:ّدارّالحديث،1ّ،ّ)ط:قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلاميمحمودّحامدّعثمان،4ّّ-
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ّلقصدّ ّمؤكدة ّمناقضة ّإلى ّأدت ّوسيلة ّوكل ّممنوعة كّانت ّوإذا ّمشروعة ّفهي ّالشارع ّقصد تحقيق
1ّ«الشارعّفهيّباطلةّوإنكّانّالأصلّفيهاّالإذن

ّيقولّ ّالأفعال، ّأصلّالنظرّفيّمآلات ّالذرائعّهو ّسد  ّالأساسيّلإنبثاقّقاعدة ّفالمصدر إذا
وهذاّالأصلّينبنيّعليهّقواعدّمنهاّّ»ّالنظرّفيّالمآلات:ّالإمامّالشاطبيّرحمهّاللهّبعدّتقريرهّلأصل

ّإلىّ ّهوّمصلحة ّالتوسلّبما ّلأنّحقيقتها ّأبوابّالفقه؛ ّنالكّفيّأكثر ّالتيّحكمها ّالذرائع قاعدة
2ّ«مفسدة

وعلىّهذاّفلاّعبرةّبسلامةّالوسيلة،ّنظراّإلىّماّيضفيّإليهّالتذرعّبهاّمنّمآلّضروري،ّومنّ
3ّعةّإلىّمبدأّإعتبارّالمآل.هناّيكونّمدخلّسدّالذري

ّبالمآلات،ّ ّمنهما كّل ّلعلاقة ّببعضهما ّالذرائع ّوسد ّالحيل ّمن كّل ّالمقام ّهذا ّفي ّيلتبس وقد
ّلذلكّلابدّمنّإزالةّهذاّاللبسّبذكرّتعريفّالحيلّوالفوارقّبينهاّوبينّسدّالذرائع.

ّعرفّالعلماءّرحمهمّاللهّالحيلّبعدّتعريفاتّنذكرّمنها:ّتعريف الحيل: -

أنّيقصدّسقوطّالواجب،ّأوّحل ّالحرام،ّبفعلّلمّيقصدّبهّماّجعلّذلكّ»ّعرفهاّابنّتيمية:ّ-1
4ّ«الفعلّله،ّأوّماّشرع

تقديمّعملّظاهرهّالجوازّلإبطالّحكمّشرعيّوتحويلهّفيّالظاهرّّ»عرفهاّالش اطبيّرحمهّاللهّبأنها:ّ-2
5«إلىّحكمّآخر

 

 

 

 

                                                           

ّ.173،ّمرجعّسابق،ّص:مبدأ إعتبار المآل من النظرية إلى التطبيقيوسفّاحميتو،ّ -1
ّ.183-182،ّص:5،ّمرجعّسابق،ّجالموافقاتالشاطبي،2ّّ-
 .172،ّمرجعّسابق،ّص:مبدأ إعتبار المآليوسفّاحميتو،3ّّ-
ّ.17ه(،ّص:1408؛ّلا.م:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّ،ّ)ط:6،ّجالفتاوى الكبرىابنّتيمية،ّّ-4
ّ.187،ّص:5،ّمرجعّسابق،ّجلموافقاتالشاطبي،ّاّ-5
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إبرازّعملّممنوعّشرعاّفيّصورةّعملّجائز،ّأوّإبرازّّإسمّالتحي لّيفيدّمعنى »:1عرفهاّبنّعاشورّ-3
 2«عملّغيرّمعتد ّشرعاّفيّصورةّعملّمعتد ّبهّلقصدّالتقص يّمنّمؤاخذته

وعلاقةّالحيلّبسدّالذرائعّأنّفيّإبطالّالحيلّومنهاّسدّلذرائعّالفسادّوفيّتجويزّالجيلّفتحّلذرائعّ
اقضّسد ّالذرائعّمناقضةّظاهرة،ّفإنّالشارعّسدَّّينّواعلمّأن ّتجويزّالحيل»الفساد،ّيقولّإبنّتيميةّ

لهذهّالعلاقةّبينهماّنجدّأنّالعلماء3ّّّ«الطريقّإلىّذلكّالمحر مّبكلّطريق،ّوالمحتالّيريدّأنّيتوس لّإليه
كثيراّماّيذكرونّسد ّالذرائعّمقروناّبإبطالّالحيلّلكنّالحيلّتفارقّالذرائعّفيّعدةّأمورّنذكرّمنهاّ

ّ:فيّالنقاطّالتالية

ّالذرائعّفقدّيقصدّوقدّلاّّ- ّأما ّإلىّالفساد، ّالتوصلّعنّطريقها ّصاحبها ّيقصدّمنها أنّالحيلة
ّ ّالله ّرحمه ّعاشور ّابن ّيقول ّخاص ةّ»يقصد، ّفي ّالناس ّبعض ّيأتيها ّأعمال ّمنه ّيراد ّالتحي ل ّأن إلا

اسّلهّأحوالهّللتخلصّمنّحقّشرعي........،ّأماّالذرائعّفهيّماّيضفيّإلىّفساد،ّسواءّقصدّالن
 4«إفضائهّإلىّالفسادّأمّلمّيقصدوا

الحيلّالمبحوثّعنهاّلاّتكونّإلا ّمبطلةّلمقصدّشرعي،ّوالذرائعّقدّتكونّمبطلةّلمقصدّالشارعّّ-
5ّمنّالصلاحّوقدّلاّتكونّمبطلة.

ّ

ّ

                                                           

ّنقيبّأشرافّتونسّوكبيرّعلمائها،ّوليّّمحمدّالطاهرّبنّعاشورّبنّمحمدّالشاذليّبنّ-1 عبدّالقادرّبنّمحمدّبنّعاشور،
كّتبّمنها1277ّه،ّثمّالفتياّسنة1267ّقضائهاّسنةّ حاشيةّعلىّالقطرّ«فيّشرحّالبردة،ّّ«شفاءّالقلبّالجريح«ه،ّلهّعدة

ّ(173،ّص:6ه،ّينظرّ)الزركلي،ّالأعلام،ّج1284كتابهّالمشهور،ّتوفيّبتونسّسنةّّّ«مقاصدّالشريعة«،ّ«لابنّهاشم
 ّ.121ه(،ّص:1433؛ّالقاهرة:ّدارّالسلام،5ّ،ّ)ط:مقاصد الشريعةابنّعاشور،2ّّ-
 .181،ّص:6،ّمرجعّسابق،ّجالفتاوى الكبرىابنّتيمية،ّ -3
 .129،ّمرجعّسابق،ّص:مقاصد الشريعةابنّعاشور،ّّ-4
 نفسه.المرجعّّ-5
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 الذرائع سدّ بفعال لات الأآتطبيقات فقهية لعلاقة م المبحث الثالث:
 ول: تطبيقات في فقه العلماء المعاصرينالمطلب الأ

 عضاء البشريةلة غرس الأأالفرع الاول: مس

وهذا  ،ولاها الفقهاء المعاصرون عناية فائقةأالمعاصرة التي  وازل الفقهيةهذه المسالة من الن  
خص بالذكر مفهو  أفس ،د  هذا الحث ما يخسنقتصر على ذكرها  الموضوع موضوع واسع جدا

 ل تطحيقه.آوذكر م ،لى حي فقطإالعضو من حي  نقلوالحكم الشرعي ل ،عضاءغرس الأ

  عضاءتعريف غرس الأ لا:وّ أ

و أي أو حيوانا أنسانا إسواء كان  مانح( ،)معطي عمن جسم متب  يقصد به نقل عضو سليم 
 1.وظائفهداء أفي  ضير ليقو  مقا  العضو الم ي(المتلق   ،خذالآ) ثحاته في الجسم المستقحلإو  ،كائن

أو لى مستقحل ليقو  مقا  العضو إمتبع  نسجة منو مجموعه من الأأنقل عضو سليم هو و أ
 2.النسيج

 ،ومستقحل ،متبع عضاء الحشرية ثلاثة:ن عناصر غرس الأأنستخلص من التعريفين السابقين  *
 .)وغريسة )العضو المنقول

 ل التطبيقآثانيا: بيان الحكم الشرعي وم

خر آلى إنسان حي إسابقا على ذكر حكم نقل العضو من  ناسنقتصر في هذا العنوان كما ذكر 
 خرى.نواع الأمثله دون الحدي  على الأ

 

                                                           

مجتمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، ، بح  ضمن مجلة غرس الأعضاء في جسم الإنسانمحمد أيمن صافي،  1-
 .62ه، ص:1408، 04ع
 .36، بح  صمن المرجع السابق، ص:نتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتاامحمد على الحار،  -2
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فذهب  ،خر مثلهآلى إنسان حي إعضاء من العلماء المعاصرون في حكم نقل الأختلف اوقد 
 ،1رت فتوى هيئة كحار العلماء في السعوديةصدذا كان لضرورة وبهذا إلى القول بالجواز إالكثير منهم 

ا لذريعة الفساد وذلك سد   3هذه العملية ةبحرم افتو أن بعض العلماء ألا إ .2وفتاوى العديد من العلماء
عضاء باب التجارة في الأ فتحيحي   ،ذا فتح هذا الحابإ ةلات كثيرة ممنوعآنه يتوقع وقوع ملأ
 4خرى ممنوعة.ألات آعضاء وميدز عن طريق غرس الأنتقال الإإوكذلك يمكن  ةدميالآ

 صطناعيلة التلقيح الإأمس الفرع الثاني:

 صورتها :ولاأ

لى الرحم بعد إعادتها إوقت المناسب وتلقيثها في الطحق و ال  في خذ بويضة من الأن تأأوهي 
طفال في  لية القيصرية كما يولد ملايين الأو بالعمأا طحيعيا وتلد ولادة طحيعية و  نمو ثلاثة لتنمو أيومين 
 5كل عا .

 لاتآالحكم الشرعي وتطبيق الم ثانيا:

ن يكون الماء من أوالصورة المختلفة فيها  ،المعاصرون في حكم التلقيح الصناعيختلف العلماء ا
 6.و خارجيأيا  الزوجة بتلقيح داخلي الزوجين في رحم الزوجة ذاتها صاححة الحويضة حال ق

لى المنع إخر وذهب الحعض الآ 7سلاميع الفقه الإجوازه عند الحاجة كمجم  لى إفذهب بعضهم 
 ليها هذه الظاهرة نذكر بعضها:إضي فت لات الكثيرة الفاسدة التيآللم ؛للذريعة سد اوذلك  ،منه

 .فتح باب المتاجرة بالنطف ووجود مراكز لحفظ المني -
                                                           

 ه.11/06/1402في  99، بقرار رقمفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةينظر:  1-
 (48-44مرجع سابق، ص: نتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيّا أو ميّتا،اينظر: )محمد علي الحار،  -2

، بح  ضمن مجلة مجتمع الفقه الإسلامي، منظمة نتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخراينظر: حسن على الشاذلي،  3-
 .187ه، ص:1408، 06المؤتمر الإسلامي بجدة، ع

 (.72، مرجع سابق، ص:غرس الأعضاء في جسم الإنسان، صافيينظر: )أيمن  -4
 .169، ص:02، بح  ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، عالصناعي وأطفال الانابيب التلقيحمحمد الحار،  -5

 .263ه(، ص: 1416؛ لا : مؤسسة الرسالة، 1، )ط:1، جفقه النوازلينظر: بكر أبو زيد،  6-
 .35، ص:3( في الدورة16، القرار رقم)المجمعقرارات ينظر:  -7
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ستحدل اذا إف ،خرآن تؤخذ عينة من شخص وتنسب لشخص بأ أالكحير بحدوث الخط الاحتمال -
ه من ضروريات ظتحقق هد  المحافظة على النسب وحفخر ة بآأمر إو بيضة أماء رجل  أو خطأعمدا 
 .الشرع

 1جنة بهذه الطريقة.زدياد نسحة تشوهات الأإثحت الطب أ -

 ستنساخ البشريلة الإأمس الفرع الثالث:

وساط الفقهية في في الأ ثارت جدلا كحيراأستنساخ الحشري من المشاكل التي الإ لةأتعتب مس
لات حسنة آفلها ملاتها المترتحة عليها آوذلك لم ،  لهذه العمليةر  محبين محيح لها و  ،الأخيرة ونةالآ
 يجاز.تي تفصيل هذه المسالة بإوفي ما يأ ،خرى سيئةألات آوم

 الإستنساخ البشري تعريف لا:وّ أ

نتاج مجموعة من الخلايا متطابقة إستنساخ هو الإ» فه الدكتور حسا  الدين شثادة بقوله:عر  
 2«وراثيا من خلية واحدة بطريقة غير جنسية

و أتوى الوراثي كاملا في رحم طحيعي تحتوي على المحنسانية جسدية إزرع خلية » و هوأ
 3«ولىصل من نظيره صاحب الخلية الأنسان صورة طحق الأإنتاج إوذلك بغرض  ،صناعي

 ل في الحكم عليه آثير المستنساخ البشري ومدى تأحكم الإ ثانيا:

دلة  ستدلوا بأاو  ،ستنساخ الحشري مطلقاالإ ذهب كثير من العلماء والحاحثين الى القول بحرمة
 :4كثيرة منها

                                                           

 .276-270، ص:1، مرجع سابق، جفقه النوازلينظر: بكر أبو زيد،  1-
ه(، 1418؛ دمشق: مركز العلم والسلا  والنشر، 1حسا  الدين شثادة، الإستنساخ بين العلم والفلسفة والدين، )ط: 2-
 .69ص:

 .74ه(، ص:1432؛ السعودية: مدار الوطن للنشر، 1ط:، )12جينظر: مجموعة من العلماء، الفقه الميس ر،  -3
 .79ينظر: المرجع نفسه، ص: 4-
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 :)قوله تعالى -1                             : [. 2(]الانسان
نثوية والله تعالى أة ضمكونة من حيوان منوي ذكري وبوي لقيثهمشاج هي الأن النطفة أووجه الدلالة 

 نسان منثصرة في ذلك بهذه الطريقة فيكون مخالفتها حراما.يجاد الإإن سنته في أيحين 

تَ زَوَّجُوا  :" -صلى الله عليه وسلم -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-حدي  معقل بن يسار -2
جعل  -صلى الله عليه وسلم-ن النبيأ الإستدلالووجه  1".الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإَِنّ ِ مُكَاثرٌِ بِكُمُ الأمَُمَ 

طحاء أريق من الطرق التي يميلها علينا ي طالتزوج فقط. فلا تطلب المكاثرة بأللتكاثر طريقا واحدا وهو 
 -عليه وسلم صلى الله -نهخحار بأمر بالتزوج والإفالأ ،بهم شريعةد  ؤ ت كمهم دين ولايحالغرب الذين لا 

ستنساخ لا والإ ،لا بهذا الطريق الوحيدإنه لا تكاثر شرعا أمم يو  القيامة دليل على يكاثر بنا الأس
 2مور به شرعا.ألى ترك المإضي فنه ييحمل هذه الخاصية فهو حرا  لأ

ستنساخ الحشري ن الإأالعلماء بقاعدة سد الذرائع وذلك ستدل إدلة لى هاته الأإ ةضافبالإ
عتحار إهو وجه تطحيق قاعدة سد الذرائع و وهذا  ،رمة شرعامحخطيرة ممنوعة و لات آلى مإيؤدي 
أنه قد تقرر شرعًا أن " كما جاء في كتاب الفقه الميسر لنخحة من العلماء ،لةألات في هذه المسآالم

سد الذرائع المفضية إلى الممنوع أصل من أصول هذا الدين الحنيف، فأي وسيلة تفضي إلى الوقوع في 
الاستنساخ الحشري يفضي إلى استئجار الأرحا  وهو حرا ، ويفضي إلى ضياع الحرا  فإنها حرا ، و 

النسب وهو حرا  ويفضي إلى إهانة الإنسان وهو حرا ، ويفضي إلى ترك التزوج وليس ترك الزواج من 
دين الِإسلا  في شيء، ويفضي إلى تعطيل النفقة الواجحة؛ لأن  هؤلاء المستنسخين لا يعرفون لهم إبًا 

ا، فمن الذي سينفق عليهم، وهذا وقوع في إهمالهم وعد  وجود من يراعيهم ويتفطن لأحوالهم ولا أمً 
فيحقون همجًا رعاعًا عالة على المجتمع وهذا كله لا يجوز، ويفضي أيضًا إلى الانتساب لغير الأب وهو 

يفضي أيضًا إلى انقطاع العلائق بين الأصول والفروع؛ فلا تراحم ولا  محر  التثريم القاطع في شريعتنا،
توادد ولا شفقة ولا إحسان، ويفضي أيض ا إلى تفكك المجتمع لنشوء شريحة فيه لا يعرفون لهم أبًا ولا 
أمًا، وهذا يفضي إلى تصدع نواة المجتمع ووهنه وضعفه وذهاب هيحته وكلمته، ويفضي أيضًا إلى 

                                                           

ويج من لم ، باب النهي عن تز كتاب النكاح، 2جمرجع سابق ،. سنن أبي داوده، 275ستانّ تأخرجه أبو داود السج 1-
، 2تحقيق: مصطفى عحد القادر، ج، المستدرك على الصحيحين . وصثثه الحاكم. ينظر: الحاكم،220يلد من النساء، ص:

  .176ه(، ص:1411؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط:
 .81-80، مرجع سابق، ص:الفقه الميسّرمجموعة من العلماء،  2-
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ي  أو إعطائها من لا يستثقها شرعًا، ويفضي إلى انتهاك حرمة المرأة وإهانتها وكشف تعطيل الموار 
عورتها لزرع هذه اللقيثات فيها، ويفضي إلى افتتان العقول الضعيفة في شأن انفراد الله تعالى بالخلق 
 والإيجاد فهذه بعض ما يفضي له الاستنساخ الحشري؛ وحي  كان يفضي إلى هذه الأشياء فلا شك

 1"حينئذٍ في تحريمه.

 المطلب الثاني: تطبيقات في فقه العلماء القدامى

 ال وحدهالفرع الأول: مسألة من رأى هلال شوّ 

في من رأى هلال شو ال وحده هل يفطر أ  لا؟ فذهب كل من اختلف العلماء رحمهم الله 
إلى أنه يفطر لكن حي  لا يراه  5والشافعية 4إلى أنه لا يفطر، وذهب الحنفية 3والحنابلة 2المالكية

 6أحد، وقيل ينوي الفطر بقلحه.

ومما استدل به المالكية رحمهم الله في هذه المسألة على صثة قولهم، قاعدة سد  الذرائع كما جاء 
فإن رأى وحده هلال شو ال لم يفطر عند مالك خوف التهمة وسد ا »في كتاب القوانين الفقهية 

س ادة المالكية رحمهم الله المآلات الممنوعة التي قد تنتج عن كيف راعى اللملاحظ هنا  فا 7«للذريعة
الفعل فمنعوا منه. والملاحظ في هذه المسألة أن الشافعية أيضا إستدل وا على القول الذي ذهحوا إليه 
طر بقاعدة سد  الذرائع وإعتحارات المآلات، لأن الشافعية ذهحوا إلى أنه يفطر، لكن قي دوا ذلك بأن يف

                                                           

 .83-82، ص:12، مرجع سابق، جالميسّر الفقهنخحة من العلماء،  1-
 79ص:، )لا.ط؛ لا. : لا.ن، د.ت(، القوانين الفقهيةينظر: ابن جزي،  -2
 .153ه(، ص:1388، )لا.ط؛ لا. ، مكتحة القاهرة، 3، جنىالمغينظر: ابن قدامه،  -3

؛ لا. ، دار الكتب العلمية، 2، )ط:2، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعينظر: علاء الدين الكاسانّ الحنفي،  4-
ه(، 1420بيروت: دار الكتب العلمية،  ؛1، )ط:4، جالبناية شرح الهداية. وأبو محمد بدر الدين العيني، 81ه(، ص:1406
 .31ص:

. 378ه(، ص:1412؛ بيروت: المكتب الإسلامي،3، )ط:2، تحقيق: زهير الشاوش، جروضة الطالبينينظر: النووي،  -5
 .153ه(، ص:1418؛ لا. : دار الكتب العلمية، 1، )ط:2والزركشي، شرح مختصر الخرقي،ج

 .79ق، ص:، مرجع سابالقوانين الفقهيةابن جزي،  6-
 المرجع نفسه. -7
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سر ا سداً للذريعة أن يتهمه الناس بالإستخفاف بالصو ، فإعتحارا لهذا المآل وغيرها من المآلات 
الممنوعة المتوقعة قي د الشافعية قولهم بالإفطار سر ا، جاء في كتاب التهذيب في فقه الإما  الشافعي  

نه إذا أظهر الفطر كذلك لو رأى هلال شو ال وحده، يجب عليه أن يفطر، حي  لا يراه أحد، لأ»
  1«عر ض نفسه للتهمة، وعقوبة السلطان

لم يختص بأصل سد  الذرائع لوحده، بل قال به هو أكثر  -رحمه الله-فنتأكد بذلك أن مالك 
...فنثن قلنا بسد  الذرائع ولم »في كتابه الفروق  -رحمه الله-من غيره كما أشار لذلك الإما  القرافي 

بل قال بها هو أكثر من غيره وأصل  -رحمه الله–الذرائع خاصاً بمالك يقل بها الشافعي فليس سد 
 2«سد ها مجمع عليه

 الفرع الثاني: مسألة بيع العينة

 3تعريفها: هي أن يحيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال أقل من المؤجل. -

الذهب والفضة( وسميت بذلك لأن الحائع رجعت عليه عين بضاعته، أو قصد المشتري العين )أي 
لانهما يسمي ان عينا.

4 

 في هذا النوع من الحيوع على قولين: -رحمهم الله–وقد اختلف العلماء 

أنه من الحيوع المحر مة وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وإستدلوا بأدلة كثيرة منها القول الأول:
5: 

بنت شرححيل: )أنها دخلت ما روي شعحة عن أبي إسثاق السحيعي عن زوجته العالية بنت أيفع  -
على عائشة هي وأ  ولد زيد بن أرقم، فقالت أ  ولد زيد لعائشة: إنّ بعت من زيد غلاما بثمانمائة 

                                                           

 153، ص:2، مرجع سابق، جالتهذيب في فقه الإمام الشافعيأبو محمد الحغوي الشافعي،  1-
 33، ص:2، مرجع سابق، جالفروقالقرافي،  2-
 115ه(، ص:1420، )لا.ط؛ لا. ، لا.ن، من فقه المعاملاتصالح الفوزان،  3-
 المرجع نفسه. -4

. وأحمد 118. وصالح الفوزان، من فقه المعاملات، ص:288، ص:5الموقعين، مرجع سابق، جينظر: ابن القيم، إعلا   5-
 .42ه(، ص:1429؛ الرياض: دار الوطن، 1، )ط:4الطيار، وبل العمامة، ج
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درهم نسيئة وإشتريته بستمائة نقدا، فقالت عائشة: بل غي زيدا أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى 
 1الله عليه وسلم إلا أن يتوب(

 2«من باع بيعتين في الحيعة فله أوكسهما أو الربا»النبي صلى الله عليه وسلم وإستدلوا أيضا بحدي   -

 واستدلوا أيضا بسد  الذرائع. -

 وإستدلوا بأدلة منها: -رحمه الله–أنه جائز وهو قول الشافعي  القول الثاني:

 »قوله تعالى: -       »  (275)الحقرة 

 3«ثُمَّ ابْ تَعْ بِالدَّراَهِمِ جَنِيحًا بِعِ الْجمَْعَ بِالدَّراَهِمِ،» عليه وسلموحدي  النبي صلى الله  -

وقالوا أن  النبي  صل ى الله عليه وسل م لم يقل : لا تشتر: ممن بعته والحيان لا يؤخر عن وقت الحاجة
4. 

في هذه  ويظهر وجه تطحيق قاعدة سد الذرائع في هذه المسألة أن عمدة ما استدل به المالكية
المسألة على تحريم بيع العينة هو قاعدة سد  الذرائع لأنهم عد وا هذه الحيوع تفضي إلى مآل ممنوع وهو 

حرا  وباطل، لأنه ذريعة  الحيع اوهذ»الربا فهي ذريعة إلى الربا كما جاء في موسوعة الفقه الاسلامي 
 5«إلى الربا

....لأنه ذريعة إلى الربا والذريعة معتبة في الشرع، »وجاء أيضا في الموسوعة الفقهية الكويتية 
 6«بدليل منع القاتل من الإرث

                                                           

؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، )ط:3، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، جارقطنيسنن الدّ ه، 385أخرجه الد ارقطني ت  1-
 .477ه(، ص:1424

ه(، باب 1403؛ بيروت: المجلس العلمي، 2، )ط:8، تحقيق: ححيب الأعظمي، جلمصنفه، ا211أخرجه عحد الرزاق ت -2
، )لا.ط؛ لا. : 2. وحسنة الشيخ الألحانّ ينظره الألحانّ، صثيح الجامع الصغير وزياداته، ج136الحيع بالثمن إلى أجلين، ص:
 .1054المكتب الإسلامي، د.ت(، ص:

 (.3/77، )باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، كتاب البيوع، الجامع الصحيحه، 256محمد بن إسماعيل الحخاري ت -3
 .116، مرجع سابق، ص:من فقه المعاملاتينظر: صالح القوزان،  4-
  .415ه(، ص:1430؛ لا. : بيت الأفكار الدولية، 1، )ط:3، جموسوعة الفقه الإسلاميمحم د التوبجري، 5- 
 .97ه(، ص:1404؛ الكويت: دار السلاسل، 2، )ط:9، جالموسوعة الفقهية الكويتية 6-
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وأما فساد بيع العينة، فلأنه اتخذ »ويقول الدكتور وهحة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدل ته 
غير  حيلة لتثليل التعامل بالربا، ولم يكن الغرض الحق هو الحيع والشراء، فهو وسيلة لعقد محر 

 .1«مشروع، فيمنع سداً للذرائع المؤدية إلى الحرا 

 الفرع الثالث: مسألة منع الزواج بالكتابية

إن المرأة الكتابية هي التي تنتسب إلى طائفة أهل الكتاب الذين يؤمنون بنبي من الأنحياء 
 2وبكتاب من الكتب السماوية وأعني بذلك اليهود والنصارى، دون المجوس.

هذه المسألة من خلال ذكرنا للثكم الشرعي الأصلي للزواج بالكتابية ثم ذكرنا وسنتطرق إلى 
رضي الله -في هذه المسألة لأنه أول من منع الزواج بالكتابية تطحيقا منه  -رضي الله عنه -لقول عمر

 للمآلات وسد  الذرائع. -عنه

 لا: الحكم الشرعي الأصلي للزواج بالكتابيةأوّ 

 »باحة الزواج بالكتابي ات، لقوله تعالى:أجمع أهل العلم على إ           

                          

                           

                          

   »  ويقصد بها حمل الناس على التزوج والمراد بالمحصنات في الآية العفائف،  (5)المائدة

 3بالعفائف، لما فيه من تحقيق الود والألفة بين الزوجين، وإشاعة السكون والإطمئنان.

                                                           

 .219؛ دمشق: دار الفكر، د.ت(، ص:4، )ط:1، جالفقه الإسلامي وأدلتّهوهحة الزحيلي،  1-
 .424، مرجع سابق، ص:أصل إعتبار المآل بين النظرية والتطبيقعمر جدية،  2-
 .6653، ص:9، مرجع سابق، جالإسلامي وأدلتّهالفقه وهحة الزحيلي،  3-



 تطبيقات فقهية لعلاقة مآلات الأفعال بسدّ الذرائع                                المبحث الثالث

 

 
30 

نائلة بنت  -رضي الله عنه–ولأن الصثابة رضي الله عنهم تزوجوا من أهل الذم ة، فتزوج عثمان 
بيهودية من أهل  -ي الله عنهرض–الفرافصة الكلحي ة وهي نصرانية، وأسلمت عنده، وتزوج حذيفة 

عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: تزوجنا بهن زمان  -رضي الله عته–المدائن. وسئل جابر 
 1الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص.

والسحب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة: هو أنها تلتقي مع المسلم في الإيمان بحعض 
ة، من الإعتراف بوجود الله، والإيمان باليو  الآخر، فوجود نواحي الإلتقاء وجسور المحادئ الأساسي

لأنها تؤمن ؛ الإتصال على هذه الأسس يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة غالحا، ويرجى إسلامها
 2بكتب الأنحياء والرسل في الجملة.

في   -رحمه الله -3لما ذكره القرطبيلكن يحقى هذا الإجماع المنقول في إباحة نكاح الكتابيات محل نظر 
كان يقول: بتثريم نكاح   -رضي الله عنه–كتابه الجامع لأحكا  القرآن أن  عحد الله بن عمر 

  » الكتابيات معتمدا على قوله تعالى:          »    ( وكان 221)الحقرة

رضي الله عنه إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حر   الله المشركات على المؤمنين، 
 4ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، أو عحد من عحاد الله.

:  عرف عن عمر المآل في قولهفي هذه المسألة ومدى إعتبار  -رضي الله عنه–ثانيا: موقف عمر 
أنه كان يمنع الصثابة رضي الله عنهم من الزواج بالكتابيات وكان يأمرهم بتطليقهن  -رضي الله عنه-

بع  عمر بن الخطاب إلى حذيفة » بعد أن كان يقول بالإباحة فعن سعيد بن جحير رحمه الله قال:

                                                           

 المرجع نفسه. -1
 ينظر: المرجع نفسه. 2-
هو محمد بن أبي بكر فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عحد الله القرطبي، من كحار المفسرين، صالح متعح د، من أهل  3-

قمع الحرص بالزهد "منها. الجامع لأحكا  القرآن وقرطحة، رحل إلى الشرق واستقر بمنية إبن خصيب بمصر له عدة مؤلفات 
 .322،ص:5ه. ينظر: الزركلي، الأعلا ، مرجع سابق، ج671توفي سنة  "والقناعة 

 .588ه(، ص: 1387؛ بيروت: دار التراث، 2، )ط:3أخرجه الطبي في تاريخه، ج 4-
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؛ أنك تزوجت إمرأة من أهل المدائن فطلقهاوكثر المسلمات: فكتب أنه بلغني  ؛بعدما ولا ه المدائن
لكن ؛ فكتب إليه: لا أفعل حتى تخبنّ أحلال أ  حرا ؟ وما أردت بذلك؟ فكتب إليه لا بل حلال

 1«فطل قها ؛في نساء الأعاجم خلابة، فإذا أقحلتم عليهن  غلحنكم على نسائكم، فقال الآن

 والآثار القاضية بهذا كثيرة عن عمر رضي الله عنه. 

–يلثظ أن منع عمر للصثابة  -رضي الله عنه–والمتأمل في هذه الآثار المروية عن الفاروق 
 من الزواج بالكتابيات إعتحارا للمآلات والعواقب التي قد تترتب عن ذلك ومنها: -رضي الله عنهم

دين * نكاح المومسات منهن فيه من المفاسد ما لا يخفى، كضياع الأولاد وتأثرهم بطقوس غريحة عن 
 آبائهم.

 * التأثير السلبي على عمو  الرعي ة الخاضعين لنفوذ المتزوج بكتابية.

بلا زواج، بسحب إنصراف الرجال المسلمين عنهن، والتزوج بغيرهن من  * تعنيس المسلمات، وتركهن
 2نساء أهل الكتاب.

وعلى نسائهم فإن الن اظر إلى هذه المآلات يتحين له مدى خطورتها على حياة المسلمين عامة، 
ته من الزواج بالكتابيات. وبالجملة فقد   خاصة، الأمر الذي جعل عمر بن الخطاب يحادر إلى منع ولا 
كانت المصلثة، وإعتحار المآل المحني على قاعدة سد ذرائع الفساد والأضرار التي قد تلثق بالمسلمين، 

ته  -رضي الله عنه–هي ديدن الفاروق  وفي هذا  3من الزواج بالكتابياتأثناء إقدامه على منع ولا 
عملا  -رضي الله عنه–..فكان هذا التصرف الاجتهادي من عمر » يقول الدكتور بلقاسم الزبيدي

بقاعدة سد  الذرائع، حي  نظر إلى ما سيؤول إليه الفعل من مفسدة راجثة لو بقي الأمر على 

                                                           

 .431سابق، ص:، مرجع أصل إعتبار المآل بين النظرية والتطبيقينظر: عمر جدية،  1-
 .432المرجع نفسه، ص: 2-
 .432، مرجع سابق، ص:أصل إعتبار المآل بين النظرية والتطبيقعمر جدية،  3-
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اد في تحقيق المناط الذي من ضوابطه الإباحة، فكان القول بمنعه في تلك الحال أولى، وهو من الاجته
 1«إعتحار مآلات الأفعال

  

 

 

                                                           

ه(، 1435؛ لا. : مركز تكوين للراسات والأبحاث، 1، )ط:جتهاد في مناط الحكم الشرعيالابلقاسم الزبيدي،  1-
 .465ص:



 خاتمة
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 خاتمة:
 سدّ الذرائع وعلاقتها بمآلات الأفعال"بعد أن أنعم الله علينا بإتمام هذا البحث والمعنون بـ 

 توصلنا إلى مجموعة من النتائج، نذكر أهمها في النقاط التالية:"

الله أوّل من أصّل لقاعدة إعتبار المآل وجعلها في صورة واضحة كان  يعتبر الإمام الشاطبي رحمه -1
 ذلك في كتابه الموافقات، ويعتبر كل من تكلم في هذه القاعدة بعده عالة عليه.

يتفرع على أصل النظر في مآلات الأفعال قواعد أصولية كثيرة، من أبرزها سدّ الذرائع بحيث لا  -2
 لسد إلا بعد النظر في مآلاتها.يحكم على الذريعة بالفتح أو با

للذريعة عند العلماء معنيان عام وخاص، فالمعنى العام للذريعة هو الوسيلة إلى الشيء، فيتصور  -3
فيها الفتح كما يتصور فيها السّد، أما المعنى الخاص فلا يتصور إلا السّد وهو المقصود عن قولنا سدّ 

 الذرائع.

درجة إفضائها إلى المحظور، حيث يحكم بالسد إذا كان  يحكم على الذريعة بالسدّ بحسب -4
إفضائها إلى المحظور وهذا بالإتفاق، أما إذا كان يظن أو يقطع بإفضائها للمحظور كثيرا لا غالبا فهذا 

 قسم وقع فيه الخلاف، أما إذا كان إفضائها نادرا فلا يحكم عليها بالسدّ بالإتفاق.

رحمه -قط فهو أصل متفق عليه عند جميع العلماء لكن مالك ليس سدّ الذرائع خاصّا بمالك ف -5
 قال به أكثر من غيره كما ذكر ذلك الإمام القرافي. -الله

إن كل من قاعدتي إعتبار المآلات وسدّ الذرائع من القواعد الشرعية التي تجنب المجتهد الوقوع في  -6
 الحرج، فهما يجسدان صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.

عدة سد الذرائع ومآلات الأفعال من القواعد التي يكمّل بعضهما بعضا بحيث لا يحكم على قا -7
فعل معين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد النظر في ما يؤول إليه ذلك الفعل فإن يؤول إلى مفسدة منع 

 منه سدّا للذريعة وإن كان يؤول إلى مصلحة راجحة فتحت ذريعته.
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 القرآنية فهرس الآيات -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة رقم لآية السورة الآية أو شطرها

«           30 221 البقرة 

 «:        » 28 275 البقرة 

                29 5 المائدة 

«                

... 
 08 108 الأنعام

 «            ... 25 2 الانسان 
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 فهرس الأحاديث -2

 الصفحة الحديث أو شطره

 08 إن من أكبر الكبائر شتم الرّجل والديه

 09 وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأةٌَ إِلا وَمَعَهَا مََْرَمٌ 

 25 تَ زَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلوُدَ 

راَهِمِ جَنِيبًابِعِ الَْْمْعَ  راَهِمِ، ثَُُّ ابْ تَعْ بِِلدَّ  28 بِِلدَّ

 28 من بِع بيعتين في البيعة فله أوكسهما أو الربِ»
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 فهرس الآثار -3

 الصفحة صاحبه الأثر أو شطره
 27 عائشة أم المؤمنين بلّغي زيدا أنه قد بطل جهاده مع رسول الله

 30 الله بن عمرعبد  حرّم الله المشركات على المؤمنين

بلغني أنك تزوجت إمرأة من أهل المدائن 
 فطلقها

 عمر بن الخطاب
31 
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 فهرس تراجم الأعلام -4

 الصفحة تاريخ وفاته العلم
 04 ه790 الشاطبي

 10 ه660 العز بن عبد السّلام

 14 ه684 القرافي

 14 ه751 ابن القيم

 14 ه728 ابن تيمية

 17 ه1394 مَمد أبو زهرة

 20 ه1284 الطاهر بن عاشور

 30 ه671 أبو عبد الله القرطبي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهارس

 

 
39 

 المراجع:و  المصادرقائمة 

 أولا: القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 ثانيا: الكتب

، الرياض: دار 1، )ط:سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيميةالمهنا،  بن عبد اللهإبراهيم  -1
 ه(.1424الفضيلة ،

لباي:: حمدد اصرر الدنن،، ريي  اجااع  الغير  زيياداه،، )لا.ط  لا.:: المتب  اإسلامع،، الا -2
 د.ت(.

 1، تحقيق: حاتم رالح الضاعن، )ط:الزاهر في معاني كلمات الناسنببار:: ببببتر ، الأ -3
 ه(.1412 بر زت: عؤلسة الرلالة، 

بنياي:: دار التب    1بحمد العربي، )ط:، تحقيق: عدران أحكام الفصولباج،: ببب البليد ، ال -4
 (  2005البطنية، 

، تحقيق حمدد يهر ، شرح زهعليق: الجامع الصحيحه، 226بخار: حمدد بن إسماعيل ت ال -5
 ه( .1422  لا.:: دار طبق النجاة، 1د.عغطفى دن  البيا ، )ط:

دعشق: دار الفتر،   1، )ط:سدّ الذرائع في الشريعة الإسلاميةبرهاي: :حمدد هشا: ،  6-
 ه(.1406

 ه(.1416  لا:: عؤلسة الرلالة، 1، )ط:فقه النوازلبتر: ببب يند،  -7

، نبيل اإسببهاج أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري :تنبكتيال -8
 :( .2000، ليبيا، دار التباب، 2ببطرنز الدنباج )ط

 ه(.1430  لا.:: بيت الأفتار الدزلية، 1،)ط:الفقه الإسلاميموسوعة بببجر: حمدّد ، ال -9
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  لا.:: دار التب  العلدية، 1، )ط:الفتاوى الكبرى،  بحمد بن عبد الحليم هيدية:ابن  -10
 ه(.1408

، لا:: دار التب  العلدية، 1، )طالفتاوى الكبرىبحمد بن عبد الحليم،  هيدية:ابن  -11
 ه(.1408

، بر زت: دار ابن حز:، 1)ط اعتبار المآل الأفعال بين النظرية والتطبيقأصل جدنة عدر،  12-
 ه(. 1430

، )لا.ط  لا.:: القوانين الفقهيةجز:: ببب القالم حمدد بن بحمد اليراصط، المالت، ، ابن  -13
 لا.ن، د.ت(.

، الأصولالوصول إلى علم جز:: ببب القالم حمدد بن بحمد اليراصط، المالت،، هقرن  ابن  14-
 ه(.1410  اجازائر: دار التراث اإسلامع،، 1تحقيق: حمدد عل، فركبس، )ط:

  1، تحقيق: عغطفى عبد القادر، )ط:المستدرك على الصحيحيناكم :ببب عبد الله، الح -15
 ه(. 1411بر زت: دار التب  العلدية، 

هرة: عتببة المبنبي، ، )لا.ط  القانظرية المصلحة في الفقه الإسلاميحسان: حسين حاعد ،  -16
1981.): 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار دّارقطني : ال -17
  بر زت: عؤلسة 1، تحقيق: شعي  الأراصؤزط، )ط:سنن الدّارقطنيه، 385ت البغدادي 
 ه(. 1424الرلالة، 

، )لا.ط، لا.:، دار الهدانة، تاج العروسزبيد: :حمدد بن حمدد الحسيني الملق  بالزبيد:، ال -18
 د.ت(.

  لا.:: عركز هتبنن للرالات 1، )ط:الاجتهاد في مناط الحكم الشرعيزبيد: بلقالم ، ال -19
 ه(. 1435زالأبحاث، 
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   دعشق: دار الفتر، د.ت(.4،)ط:الفقه الإسلامي وأدلتّهزحيل،: زهبة، ال -20

  لا.:: 1شرح مخبغر الخرق،، )ط:الله المصري الحنبليشمس الدين محمد بن عبد : زركشي ال -21
 ه(.1418دار التب  العلدية، 

 :(. 2002  لا.:، دار العلم للدامنين، 5الأعام:،)ط: الدنن، خر  زركل،:ال -22

، بر زت: 5ينن الدنن حمدد بن عبد القادر الحنف، الراي:، تحقيق: نبلف الشيخ حمدد، )ط: -23
 (.ه1420المتببة العغرنة، 

. تحقيق: حمدد حم، الدنن عبد الحديد، سنن أبي داوده، 275سجسباي: :ببب دازد تال 24-
 )لا.ط  بر زت: المتببة العغرنة، د.ت( .

  السعبدنة: دار 1)ط: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتسنبل،: عبد الرحمان ، ال 25-
 ه(. 1424انن اجابي:، رج  

، تحقيق: عشهبر بن الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي شاطبي:ال -26
 ه(. 1417: لاز: دار بت عفان،2)ط 5حسين آل للدان، ج

  دعشق: عركز العلم 1شيادة :حسا: الدنن ، الالبنساخ بين العلم زالفلسفة زالدنن، )ط: -27
 ه(. 1418زالسام: زالنشر، 

 ه(. 1433  القاهرة: دار السام:، 5، )ط:الشريعةمقاصد طاهر بن عاشبر، ال -28

 ه(.1387  بر زت: دار التراث، 2، )ط:3،  تارنخ الطبر: ، جمحمد بن جرير طبر: :ال -29

 ه(.1429  الرياض: دار البطن، 1طيار :بحمد ، زبل العداعة، )ط: -30

ه، 211ت: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني عبد الرياق -31
 ه(. 1403  بر زت: المجلس العلد،، 2، تحقيق: حبي  الأعظد،، )ط:لمصنفا
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  القاهرة: دار 1، )ط:قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلاميعثدان :حاعد حمدبد ،  -32
 ه(.1417الحدنث، 

  بر زت: دار التب  العلدية، 3، )ط:أحكام القرآن، محمد بن عبد الله عربي:ابن ال -33
 ه(.1424

: بر زت عؤلسة الريان، 1، )طقواعد الأحكام في مصالح الأنامعز بن عبد السام:، ال -34
 ه( .1410

عبد الح، بن بحمد الحنبل،، شذرات الذه  في بخبار عن ذه ، تحقيق حمدد  عتبر::ال -35
 (.1406  بر زت: دار ابن كثر ، 1الأراصؤزط، )ط:

  بر زت: دار التب  العلدية، 1، )ط:البناية شرح الهدايةعيني: بدر الدنن ببب حمدد ، ال -36
 ه(.1420

، تحقيق عبد معجم مقاييس اللغة،  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي فارس:ابن  -37
 ه(. 1399السام: هارزن، )لا.ط، لا.:، دار الفتر، 

. تحقيق: يهر  عبد المحسن مجمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي فارس:ابن  -38
 ه(.1406: بر زت  عؤلسة الرلالة: 3للطان، )ط:

 ه(.1420، )لا.ط  لا.:، لا.ن، من فقه المعاملاتفبيان :رالح ، ال 39-

تحقيق: عتب  تحقيق  ،القاموس المحيط،  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب: فر زيآباد:ال 40-
 ه(.1426  بر زت: عؤلسة الرلالة للنشر، 8التراث في عؤلسة الرلالة ،)ط:

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  قداع،:ابن  -41
 ه(.1388، )لا.ط  لا.:، عتببة القاهرة، المغنى، ثم الدمشقي الحنبلي
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 الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي قرافي : ال -42
 )لا.ط، بر زت: دار عالم التب : د.ت (.

شرح تنقيح ،  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  :قرافيال -43
الفنية المبيدة،   لا.:، شركة الطباعة 1، تحقيق: ط، عبد الرؤزف لعد، )ط:الفصول
 ه(.1393

، تحقيق بحمد البردزي: الجامع لأحكام القرآن، :محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح قرطبيال -44
 ه(.1384  القاهرة: دار التب  المعربة، 2زإبراهيم بطفيش، )ط:

  1، تحقيق: حمدد جي،، )ط:المقدمات الممهداتقرطبي: ببب البليد حمدد بن رشد ، ال 45-
 ه(.1408دار اليرب اإسلامع،،  بر زت:

، 1، )طإعلام الموفقين،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين قيم:ابن ال -46
 (.1423السعبدنة: دار اجابي:، 

  1، )ط:إعلام الموقعين،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين قيم:ابن ال -47
 ه(.1423السعبدنة: دار ابن اجابي:، 

  لا.:، دار التب  2، )ط:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعتالاي:: عامء الدنن الحنف،، ال 48-
 ه(.1406العلدية، 

 ه(. 1432  السعبدنة: عدار البطن للنشر، 1، )ط:12مجدبعة عن العلداء، الفق، الميسّر، ج -49

 .، )لا.ط  لا.:، دار الفتر العربي، د.ت(أصول الفقهحمدد ببب يهرة،  -50

 لبنان: دار  1حمدد بن عدر بن لالم مخلبف، شجرة النبر الزكية في طبقات المالتية، )ط: -51
 ه(.1424التب  العلدية، 
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ه، تحقيق حمدد فؤاد عبد 261عسلم :ببب الحسين الحجاج بن عسلم، اجااع  الغيي  ت  -52
 الباق،،  )لا.ط  بر زت: دار إحياء التراث العربي: د.ت(.

  3،  )ط:لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين :عنظبرابن  - 53
 ه(. 1414دار رادر، بر زت: 

، الكويت -صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  وسوعة الفقهية الكويتيةالم -54
 ه(.1404  التبنت: دار الساملل، 2)ط:

  لا.:: عتببة 2، تحقيق: حمدد الزحيل، زنبزن، حماد، )ط:مختصر التحريرنجّار الحنبل،، ابن ال 55-
 ه(.  1418العبيتان، 

، تحقيق: يهر  الشازش ، روضة الطالبين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف نبز: :ال -56
 ه(. 1412  بر زت: المتب  اإسلامع،،3)ط:

، بر زت  دار إحياء 1، تحقيق: حمدد عبض، )ط:تهذيب اللغةرز:  : حمدد بن بحمد ، اله -57
 (.2001التراث العربي،  

، برنطانبيا، 1زليد النربر : زإباد العنس،، المبلبعة الميسرة في هراجم بئدة البفسر  زاللية، )ط -58
 ه(.1424مجلة الحتدة، 

، ب: 1، )طالجامع لمسائل المدوّنة، أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي : يونس -59
 .ه(1434الفتر للطباعة زالنشر، ر القرى: دا

 ثالثا: البحوث والمجلات والرسائل الجامعية

 البحوث والمجلات -

، بحث ضدن ،انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتابار :حمدد على ، ال -60
 ه.1408، 04د  الفق، اإسلامع،، عنظدة المؤتمر اإسلامع،، عمجمجلة 
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د  ، بحث ضدن مجلة مجانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخرشاذلي :حسن على ، ال -61
 ه. 1408، 06الفق، اإسلامع،، عنظدة المؤتمر اإسلامع، بجدة، ع

 ه. 1408، 06د  الفق، اإسلامع،، عنظدة المؤتمر اإسلامع، بجدة، عمجمجلة  -62

الفق، د  ، بحث ضدن مجلة مجغرس الأعضاء في جسم الإنسانرافي :حمدد بيمن ،  -63
 ه.1408، 04اإسلامع،، عنظدة المؤتمر اإسلامع،، ع

 :الرسائل الجامعية -

، رلالة عاجسبر  في بربل مآلات الأفعال وأثرها في تغير الأحكامحسين: بن لالم الذه ،  -64
 ه.1415الفق،، اجااععة الأردنبية: كلية الدرالات العليا، الأردن، 

، رلالة دكببراه في بربل الفق،، الأفعال وأثرها الفقهياعتبار مآلات زليد بن الحسين،  -65
 (.1426/1427جاععة اإسعا: حمدد بن لعبد: كلية الشرنعة، السعبدنة 
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 وضوعاتفهرس الم -6

 الصفحة الموضوع
  البسملة
  الإهداء

  شكر وعرفان
  ملخص البحث

  قائمة الرموز والإشارات
 ج-أ المقدمة

 المبحث الأول: تعريف مآلات الأفعال وأقسامها
 

2 
 فعاللات الأآول: تعريف مالمطلب الأ

 
2 

 الفرع الأول: تعريف مآلات الأفعال باعتبارها مركباً لفظيّاً 
 

2 
 فعاللألات اآ لمقبيالمعنى اللالفرع الثاني: 

 
4 

 المطلب الثاني: أنواع المآلات.
 

6 
 المبحث الثاني: تعريف سد الذرائع وبيان علاقتها بمآلات الأفعال

 
12 

 المطلب الأول: تعريف سدّ الذرائع
 

12 
 الفرع الأول: تعريف سد الذرائع باعتبار جزئية

 
12 

 الفرع الثاني: تعريف سدّ الذرائع باعتباره لقبا
 

16 
 فعاللات الأآئع بماالذر  المطلب الثاني: علاقة سدّ 

 
17 

 الذرائع فعال بسد  لات الأآالمبحث الثالث: تطبيقات فقهية لعلاقة م
 

22 
 المعاصرينول: تطبيقات في فقه العلماء المطلب الأ

 
22 

 عضاء البشريةلة غرس الأأالفرع الاول: مس
 

22 
 صطناعيلة التلقيح الإأالفرع الثاني: مس

 
23 

 ستنساخ البشريلة الإأالفرع الثالث: مس
 

24 
 المطلب الثاني: تطبيقات في فقه العلماء القدامى

 
26 
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 الفرع الأول: مسألة من رأى هلال شوّال وحده
 

26 
 العينةالفرع الثاني: مسألة بيع 

 
27 

 الفرع الثالث: مسألة منع الزواج بالكتابية
 

29 
 33 الخاتمة

 35 نيةالقرآفهرس الآيات 
 فهرس الأحاديث النبوية

 
36 

 37 فهرس الآثار
 38 فهرس الأعلام المترجم لهم

 39 فهرس المصادر والمراجع
 46 فهرس الموضوعات

 


